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 الهرمنيوطيقا من منظور الفكر الإسلامي 

 سونيا لطفي عبد الرحمن دسوقي الهلباوي 
قسممممممممة والفلسف ،واليسممممممممل ا سيم  واسلورممممممممات وجرمممممممم  م  ،وال  م  اي  اتا  ا ل   

 وافاه فا  ص .ولأزه ا 

    sonia.lotfy@azhar.edu.egوا  يس وجاكت ،ني:

 الملخص:  
في والك  وجر  ي واملاص  هو  حا،ا  ايتأصلل وام هجي ابلض  هذو وابحث  

ضووبط   ،فق  واسي ي  وا ص  ق وءف  إعادف  إاى  واسوعم   والك ي   وامش ،عات 
واه   لوطمفا واغ  م ا ،في هذو واس لل تو هت باا فس اكل أد،وت فهة وا ص في  
وات وث وجر  ي عيى  ستوى وايغ  ،ولأصول ،واتلسل  ..واخا ، ن ثة لفض 

 وا تاج والليي وافائة عيى تيك ولأد،وت. 

،يهسف هذو وابحث إاى نفس آامات واتط لق واحسوثي ايه   لوطمفا عيى وا ص 
 آن واك ية ،واس   وا  وي ( ، مان نتائج هذو واتط لقا ،إ كانم  تفسية  واسي ي )واف

بسيل   هجي ايه   لوطمفا في وات وث وجر  ي  ن خ ل  ا عُِ ف بفوونلن  
 واتأ،يلا ،واتحفق  ن إ كانم  تللليها عيى واووقع.

،وعتمس وابحث عيى وام هج واتحيليي واوصلي: في واكشف عن واه   لوطمفا  
 ن خ ل وامفال   وام هجم  بلن     ن حلث واسلاا  ،واتطولا ،وام هج وامفالن:

واه   لوطمفا ، لن واتلسل  ،واتأ،يل ،قوونلن واتأ،يلا ،سذاك وام هج وا فسي: في 
واف وءو أصحاب  عيلها  وعتمس  واتي  ولأرس  واسي ي    اقش   اي ص  واحسوثم   ت 

 ، مان  سى  ووففتها أ،  خاالتها ايثووبت واليمم  في وات وث وجر  ي.
، ن أهة نتائج وابحث: أن وامش ،ع واه   لوطمفي وال  ي واملاص  قس ورتهيك  
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أد،وته وامل فم  في نفس  وونب وات وث وجر  ي واتي تؤصل ام هجم  واتأ،يلا 
يفسم نموذً ا بسيً  اهذو وات وث وامُ تفَسا اك ا بإ كان ا  ،في وامفابل اة يستطع أن  

ت ا،ل قوونلن واتأ،يل س سيل   هجي ايه   لوطمفا  ت ارب  ع  ط مل  والك   
 وجر  ي ،خادم اووقله.

واتأ،يل    –واف وءوت واحسوثم     –تجسيس وات وث    –: واه   لوطمفا  يةالكلمات المفتاح
 بسوئل واه   لوطمفا  –
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Abstract: 

This research in modern Islamic thought is an attempt to 

methodical rooting out some Ideological ideas that criticize 

the heritage reading of the Holy Quran, and reported that; 

it becomes necessary to re-read the Islamic Text according 

to the rules of Western hermeneutics, so they criticized all 

the tools in the Islamic heritage which was established for 

a purpose of understanding the text. 

This research aims to critique the mechanisms of modernist 

application of hermeneutics to the religious, and to 

demonstrate the results of this application, and the 

possibility of presenting a systematic alternative to 

hermeneutics in the Islamic heritage through what is known 

as the laws of interpretation (qauanin Al- Ta’awil) and to 

verify the possibility of activating it in reality. 

The research is based on the analytical descriptive method, 

the comparative method, as well as the critical approach 

The most important results of this research; The modern 

Arab hermeneutical project consumed its cognitive tools in 

criticizing the aspects of the Islamic heritage that root for 

the methodology of interpretation, although it was unable 

to present an alternative model for this critical heritage. 

And we still able to deal with the laws of interpretation as 

a systematic alternative to hermeneutics commensurate 
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with the nature of Islamic thought and serving its reality. 

Keywords: Hermeneutics, Heritage renewal, Modernist 

readings, Interpretation , Alternatives to hermeneutics. 
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 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 َوَنَزَّلْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تِبْياَناً لِّكُلِّ شَيءٍْ وَهدًُى وَرَحْمةًَ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِي   :( 89)النحل 

و أنزل  ،تلااى  ربحانه  أن الله  وجر  ي  والك   في  وامليوم  اكتاب  ن 
يه ،أحكة آي ق  ايلااملن ط وئ يء  كون نولًو يضاته اماهسوي  وا اس أ مللنا ،فَصَّ

واف آن    أدلك وامسيمون حقمف  أن ،قس  .  في سل ز ان ، كان  اشهة ، لادهة ل
،ديمو     واك ية إعجازه  أ، ه  وابش   ن حلث  يختيف عن س م  إاهي  س م 

واخطاب وجاهيا هذو  ا فاهتموو بتوظمف ولأد،وت وامل فم  وامختيل  الهة  دلالاته
ف  فِ حَ وامُ اء عيى ذاك والسيس  ن واليوم  ا ف شأت ب  مفه عيى واووقع،إ كانم  تط 

 .  اهذو واغ ض ،وا اتج  ع ه
،وعتباله هو وامسؤل ولأ،ل عن    بوصله س م الله  اكن فك ف   سزي  وا ص 

فل ت واتي ت اة تووفق واتو هات واحسوثم  الميم  فهة وا صا  تشكل واوعي والك ي  
فلها وام سزي   ن الله إاى وجنسانا ،لا غ وب  في ، ود هذه وا ؤي  في والك   

اممالر  نوع  ن واسيط  نموذج  في إطال ب لته وامل فم  تشكيت  واذي واغ  ي 
وا ص عيى والفل ،عيى واووقعا ،نموذج أخ  ايتح ل  ن هذه واسيط     بارة

فكانت    اوامختيل  لأيساو ما واسي م شكال و نتج عن  حولي  وجنسان ، وو هته لأ
ص واذي يهسم واحوو ز واتي تحول بلن  يِ مخَ بمثاب  واُ واه   لوطمفا ايلك  واغ  ي  

 .ه إامه هذو وا ص  َ وا ص وجاهي ، لن وجنسان واموُ 
وونلن فهة وا ص حسب يت ا،ل ق  واذيل ع  ن واليوم  هذو وافلك ف ، ود  
ورتهوت بلض واملك ين    تحسدها واط مل  وا لعم  اكل عص  لطمات نس م ا  
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وامسيملن في والص  واحسيث فسعوو إاى ض ،لف إعادف ق وءف وا ص واسي ي ،فق  
ضووبط واه   لوطمفا واغ  م ا ،في هذو واس لل تو هت أغيب هذه وامحا،لات  

عيى  ستوى وايغ  ،ولأصول  باا فس اكل أد،وت فهة وا ص في وات وث وجر  ي  
ى تيك ولأد،وت. ،في ا ، ن ثة لفض وا تاج والليي وافائة عي ..واخ  ،واتلسل 

  في واغ  ي عيى واف آن ،واس   اتط لق وام هج واه   لوطم واجهود    هذهواحقمف  أن  
م ايووقع وامل في أي   سِ فَ إلا أنها اة تتلسى   حي  وا فس ،اة تُ     -  لغة سث تها  -

 س.فَ  تَ بسوئل   هجم  يمك ه أن يستعمض بها عن وا تاج والليي اهذو وات وث وامُ 

اي ص   واه   لوطمف   واف وءوت  وام ضم  امحا،لات  وا تمج  غل   لغة هذه 
هذو وامش ،ع والك ي لا يمك  ا أن نتجاهل    إلا أن ا  اواسي ي في والك  وجر  ي

أصبح    -   حسب واتأصلل وام هجي،   -  وامسمى بااه   لوطمفاا خاص  ،أنه
واووقع والليي في  وا ص ،حضوله  فهة  بلميم   أنه  ن   تبطًا  اذاك ، ست  ا 

سممالرات ،   ا وقف والك  وجر  ي  ن واه   لوطمفا سم هج  بمان واض ،لي  
الميم  فهة وا ص  واوظمفم  اضووبط ،قوونلن  ا  واسي ي  فليم   اي شأف  ،ايتأصلل 
هي هل  والهة؛  أن  عميم   أم  واحسوث ا  وات وث   افليمً   و، ودً   اها  ،السف  في 

 : وابحث تكمن في بمان وا فاط واتاام فإن أهمم  هذو ،اذاك  ؟وجر  ي

واسلااي ،وام هجي ايه   لوطمفما في والك  واغ  ي    واتمأصمممممممممممممململولأ،اى: 
،أهة وا تممائج واتي قممس همما هممذو وام هج عيى وامسممممممممممممممتويلن ولأنطواو ي  

  .،ولأبستمواو ي
نفمس آاممات واتط لق واحمسوثي ايه   لوطمفما عيى وا ص وامسي ي  واثمانمم :  

 ، مان نتائج هذو واتط لق.    وا  وي ()واف آن واك ية ،واس
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تفمسية بمسيمل   هجي ايه   لوطمفما في وات وث وجرمممممممممممممم  ي  ن  واثمااثم : 
،واتحفق  ن إ كممانممم  تللليهمما عيى  ا  ف بفوونلن واتممأ،يممل ِ خ ل  مما عُ 

 واووقع.
  وام هج واتحيليي  :لئمس عيى  وعتممست بشممممممممممممممكمل    همذه ولأهمسوفاتحفلق  ، 

 ا  في واكشمممممممف عن واه   لوطمفا  ن حلث واسلاا  ،وام هج ، مع  ؛واوصممممممملي
،لد  ن تلسممممممل وت ، مالرممممممات  تلسدف ايمصممممممطيح عيى  سممممممتوى ق وءف وا ص  

 ن خ ل وامفمال م  وام هجمم  بلن واه   لوطمفما ، لن    ؛امفمالن وام هج و، وامسي ي. 
  إاى واتلسل  ،واتأ،يل ،قوونلن واتأ،يلا ثة واتوصل  ن خ ل واط يف  وامشت س

،سذاك  اواتووفق وام هجي ايه   لوطمفا  ع قوونلن واتأ،يل في والك  وجرمممم  ي
في   اقشمممممممممم  ولأرممممممممممس واتي وعتمس عيلها أصممممممممممحاب واف وءوت  ؛وام هج وا فسي

واحممسوثممم  اي ص واممسي ي ، مممان  ممسى  ووففتهمما أ،  خمماالتهمما ايثووبممت واليمممم  في  
خي في تتبع   اهج والك  ا  ع ولارمممممممممممممتلان  باام هج واتاليوات وث وجرممممممممممممم  ي

  .وال ق  بلن وا ص ،واووقع وجر  ي في حل إشكاام  
،خاتم     فصول،أل ل   إاى  فس      -  ب اء عيى ذاك  -  وابحث   ،قس قسمت 

 عيى وا حو واتااي: 

وامفس  : ،فلها تل يف عام باابحثا ،أهملتها ،أهسوفها ،وام هج وامتبع   -
 فمها باجضاف  إاى خط   و زف. 

في بمان واه   لوطمفا  ن حلث دلاا  وامصطيح ،تطول  ولأ،ل:    والصل -
واه   لوطمفا   واسلااي امصطيح  واملهوم  ي لن   وحل تشكل  واملهوم: 

 ع   واتاليخ 
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والك   والصل - في  ايه   لوطمفا  واسلااي  واتفالب  :  وجر  ي  واثاني: 
،يفالن   وجر  يا  ولارتخسوم  في  ايمصطيح  واسلااي  ولأصل  يت ا،ل 

 ، لن وامصطيحات وجر  م  واف يب  واسلاا .بلن واه   لوطمفا 
   ن   ظول ه   لوطمفي: حلث ي اقش واثااث: حس،د واتأ،يل    والصل -

وجشكاامات واتي وعتمس عيلها أصحاب واف وءوت واحسوثم  اي ص  أهة  
ا ،ع ض  هج وات وث وجر  ي في واتلا ل  ع وا ص واسي ي في نفس   ا

وامفابي  اكل ،وحس    وا ؤى لؤيتهة  اهذه  وام هجي  وا فس  ثة  ،قس    اهاا 
 : ت ا،ل هذو والصل   اقش  وافضايا واث ث واتاام 

 واسلاا  وايغوي  بلن واثبات ،واتطول  -1

 واتا،يل ،وامفسس بلن واض ،لف ،واخطولف  -2

 واسي ي حقمف  تاليخم  وا ص  -3
قانون واتأ،يل ع س وج ام  ]ع: وا سيل وام هجي ايه   لوطمفا  وا وب  والصل -

 خ ل  تمج  وابحث  ن  ا: حلث يل ض هذو والصل  [واغزواي نموذً ا
جنتاج وات وث وجر  ي افوونلن واتأ،يلا ال لن أن  وقف تفسية نموذج  

واه   لوطمفا   وجر  ي  ن  وامطيقا  والك   باا فض  يوصف  ،لا لا 
،اكن  ن حلث ولاتلاق في واغاي ا ،هي ض ،لف تلللل  بااف ول وامطيقا  

أن نفسم قوونلن واتأ،يل    فإن بإ كان اواحضول واحقمفي اي ص في واووقعا  
وجر  والك   س ماذ في  أصلي    ي  وامسمى  ج  هذو  عن  تحت  تغ ل ا 

ن ثة نتجشة وامصاعب  ت تمي إاى ثفاف  ،،وقع عص   للورتل ود   اهج  
ت ت قانون واتأ،يل  . ،وخ  ها حاكمًا عيى وا ص وجاهي في أن نص ع  
 ع ت ا،ل آامات تط مفه عيى    حا س واغزواي نموذً اا  يع س وج ام أب
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نفسه اسى أب ز  مثيي واف وءف واحسوثم     واووقع وامل فيا بلس ع ض نفاط
 في والص  واحسيث.

 واتي وشتميت عيى أهة نتائج وابحث  واخاتم : -

 ث ت وامصادل ،وام و ع  -

 فه س واموضوعات  -

،لا أظن أن ي ،فلت واموضوع سل حفها ،اك ه واجهس حسب واورعا أرأل  
وام اهج وجر  م   جحماء  خل     ه ،تلااى أن يكون هذو والمل نووف الله ربحان

واتي تللس ورتحضال وات وث وجر  ي إاى واووقع وامل في خاص  فمما يتليق 
 .  ،والفسي  بااسلورات واف آنم 

 والله المُوَفِق ونعم الوكيل 
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 الفصل الأول

 الهرمنيوطيقا دلالة المصطلح وتطور المفهوم 
بط يف  واكشف عن    ت ا،ل  صطيح واه   لوطمفابمكان   ن واصلو   

واسلاا  وايلظم  ،ولاشمممتفا م  ايكيم ا فإنه أحس وامصمممطيحات واتي تطول  ل اها  
حسمممممممممممممب وات ا،ل وام هجي اذوت وامصمممممممممممممطيح. ف  غ وب  إذو ، س واباحث في  
وامؤالات وايسمممممانم  ،واليسمممممفم  أكث   ن  لهوم دلااي امصمممممطيح واه   لوطمفاا  

وامفصممممممممممود واسلااي ات ا،اي  حث إاى واب، ن ولأهمم  أن أشممممممممممل  في بسوي  هذو 
لأن واهسف  صمممممممممممطيح واه   لوطمفا بلن ولاتجاهات وامتلسدف اتحسيس  لهو ها 

واكثل ف   واملممممممماني  عيى  ل ى  حمممممممسد  ن  وات سلز  همممممممذو  هو  عيى  وامتوولدف 
وامل ى وامممما،لوئي  :   هج واتلممما مممل  ع  أ،  هج واتمممأ،يمممل    وامصممممممممممممممطيح ،هو:

تف ي مًا ايمل ى وامفصمود   تل لً و اه  حضم نسمتإذو ألدنا أن اي صمو  وامفسرم . ، 
،هو واملهوم   1فهة وا ص""فن   Schleiermacherف يجأ إاى قول شمم ي  اخ 

. ،هذو يفت ب بشممممكل س ل   وامفصممممود في وام اهج واتلسممممل ي  ،واليسممممفم  واحسيث 
 ع ولارممممممممممممتخسوم وافسية ايمصممممممممممممطيح في واسلورممممممممممممات وا هوتم   ن حلث إنه:  

  2وافووعس ،واملايل  واتي يجب أن يتبلها واملس  الهة وا ص واسي ي"" جموع   

  

 
عادل  صطلى: فهة والهة  سخل إاى واه   لوطمفا نظ ي  واتأ،يل  ن أف طون إاى    - 1

 ( 97)   2007ا لؤي  اي ش  ،واتوزيعا وافاه ف غادو  
واثفافي وال  يا ط  -  2   1نص  حا س أبو زيس: إشكاامات واف وءف ،آامات واتأ،يلا وام سز 

 ( 13م ) 2014
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  ل المفهوم الدلالي لمص     طلح الهرمنيوطيقا عبر التار  كُ ش     َ تَ وقد مر  
 :بمراحل متعددة

 دلالة الهرمنيوطيقا في التراث اليوناني:
وامسممممممتخسم في   Hermeneuinيلود أصممممممل واكيم  إاى وايلي وجغ يفي  

المي   بم   واتملسمممممممممممممملم ا فمممممممابمممممممل  وجنجميملمزيممممممم   واتم  مممممممم   في  ع مممممممه  وامملم م   ،هو 
hermeneutics    ي ى وابلض أن ايكيم  وشممممممممممممتفاقًا اغويًا  ن ورممممممممممممة ه  س،

Herms    ُف في واتاليخ والوناني بأنه وا رممممول واذي يلهة اغ  و اه    ِ واذي ع
"يذس  سل  ن وطيع عيى   ا إذ ،يفوم بس،ل إيصمممممال والهة وام ارمممممب إاى وابشممممم 

  –س ل  و اه    –سان ي فل وا رممممممممائل  ن زيوس  وجاماذف ،ولأديسمممممممما أن ه  س
ا إاى  سمممممتوى وابشممممم ا ،هو إذ يللل ذاك  إاى سل  ن عسوه .. ،ي زل بها أيضمممممً

،هذو  1"ففس سان عيمه أن يل   وا ون والاصممممل بلن تلكل  و اه  ،تلكل  وابشمممم 
يلن ايملهوم  واسلااي ايه   لوطمفا إاى واتصمممول هو واذي شمممجع بلض وامؤصممم

 .وايلي إاى ه  سعسم وات دد في إل اع أصل نسب  

،قس ،لد وامصطيح باشتفاقه ولارمي في والسيس  ن وام وت في ستابات  
أشه  واكتاب في والصول    في  ووضع عسيسف  ن ستابات ،   Platoأف طون  

ا أبمفولس  Plutarchا بيوتالخ  Xenophonوالونانم  وافسيم  أ ثال: أكس وفان  
Epicurus .إذو بحث ا عن واملهوم واسلااي والام اتيك ولارتخسو ات   2ا ،غل هة،
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   لهوً ا   س م الله   إيصالامصطيح واه   لوطمفا بمشتفاتها نجسه يسل حول آام   
 وابش ي ا ص إاهي. ايبش ا أ، وات ا،ل 

بهذو واملهوم     ست أشكال  تلسدف لارتخسوم  صطيح واه   لوطمفا،ُ   كما
في  ووضع  ختيل   ن نصو  ف رل  والصول والونانم  وافسيم ا  ثل ألرطو  

ه وا راا  واثانم  في ستابه ولأ،ل انون   َ مَّ واذي أ،اى وهتماً ا س لً و بااتأ،يل ،ضَ 
Organon  ( تحت ع وونPeri hermeneias  في واتلسل ا ،هو  ن أقسم )

والك    وابا م  في  واليسفم   بلن  ولأعمال  وال ق   ايتلا ل  ع  واغ  ي  واليسلي 
 .وايغ  ،وام طق بط يف  شا ي  ،ص يح  ،لرمم 

 الكتاب المقدس: الهرمنيوطيقا وفهم
ن وام هجي  وُ كَ ََ واه   لوطمفا في وام وحل ولأ،اى ايت ورمممتخسوم  صمممطيح  

ولأرمممارمممي    يتلسمممل ؛ إذ سان  فصمممودهاوامل ى واح في اعن  بلس سثلً و  لكن اياة 
  صمممممممبًا عيى فهة وامفصمممممممود  ن نصمممممممو  واكتاب وامفسسا أ، بمل ى أق ب  

عبالوت يلهمها   في شمممممممممكليكيمات وجاهم   ا  تفوم بس،ل وات  م ايووقعم ا سانت 
 ج د  جموعممم   ن  في واغممماامممب  ا فكمممانمممت: "وابشمممممممممممممم  وامتيفلن اهمممذو واخطممماب 

اكن  ا  1وامفسرممم "تلسمممل وت وا صمممو  واتي تلمل عيى تسمممهلل فهة واكتابات  
   سمممممممممتويات والهةا ث هذو وام هج "واتلسمممممممممل ي" أن ،و ه إشمممممممممكاام  ورمممممممممتملاب 

إالها   ت ا ،اكن اتيك واتلسمممل وت واتي ونسمممح ففط ا امس اي ص وامفسستلسدفوام
نلتاح وامل في ،واتفسم  وج ولاو ا ، ن أ ل  وو ه  أ صمممل  وافسورممم  شممملاًا فشممملاًا

ي سادت أن تطمح بأرممموول عاام  شممملستها تيك واتلسمممل وت بلن وا ص  واليمي وات
، لن وا اس عيى  سول عصممممولا خاصمممم  واليماء ،أصممممحاب والك  ،وا ظ ا اة  
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لق واحصمممممال عيى أي ل خ ً ا إلا بتضممممم هذه  أنصمممممال وافسرمممممم  واوضمممممعم يجس 
ففضممممت باامخاال     ل ما يوهي بتيك واصمممم ،ح والاام ا كُ لَ فك يا أ، تَ  "ونل ت "
واخ ،ج عن وا ظام واك سممممممممي في ذاك واوقتا امس هذو ففط بل سان واتلذيب  ، 

 .،وافتل  صل  سل  ن يخااف تلسل وت هؤلاء ايكتاب وامفسس
ف شممممأ لد فلل عكسممممي اهذو واتو ه واصممممالم ي ادي بضمممم ل،ف وا  وع إاى 
  وا ص وجاهي اتخيمصمممه  ن رمممجن واتح يلات ،ولأنسممماق وابشممم ي   واتي احفت 

رممممممممممممممولا   Sola Scripturaسأ وا  ،تسممممممممممممممتمانتي في همذو واوقمت  ا ،سمان وام مبمه
يللس ايكتاب وامفسس رمممميطته بسلًا  ن رمممميط  ل ال    يرممممك ي تولو هو وا هج واذ 

واك مسمممممم ؛ حلث يل ي هذو وام سأ ببسمممممماط : "واكتاب وامفسس ،حسه" أ، "واكتاب  
وامفسس ففط". ،هو ي ى أن  ذوهب واك مس  ، مالراتها يجب أن تكون  تسف   

 Sola Scriptura كيمًا ،قائم  عيى واكتاب وامفسس ففط فسمممممولا رمممممك ي تولو  
ا  هو  طيوب اتحسيس تلاامة واك مسمممممم   فاد بأن سيم  الله بسوخيها سل  اهو ولاعت

،هو  ا  لسممممممممممل  واذوتيا إذ يوضممممممممممح ذوته بذوته،أن واكتاب وامفسس اه رممممممممممم  وات
واوحلس واذي يمتيك واسمممممممممميط  واليما؛ لأنه هو واملصمممممممممموما ، ممع واسمممممممممميطات 
ولأخ ى )بما في ذاك  مادف واك مسمممم ( سانت ع ضمممم  ايخطأ ،يجب أن تخضمممع  

 ايكتاب وامفسس.
أرممممممممممممممماس وجصمممممممممممممم ح    -  Sola Scriptura  -  ملهومهمذو وا،قمس سمان  

وا  ،تسممممممتانتي في واف ن واسممممممادس عشمممممم  واذي رمممممملى إاى إصمممممم ح واك مسمممممم   
 Martinواكمماثوامكممم . ، ن قممادف واح سمم  واممذين آ  وو بهممذه والك ف  ممالتن اوث   
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Luther  (1483  -  1546) ي جييا ،هوامممممسليش ز    Huldrych Zwingli  
 John Calvin (1509 - 1564.)1ا ، ون سااللن (1531 - 4841)

 :Martin Lutherل جديد للهرمنيوطيقا على يد مارتن لوثركُ شَ تَ 
بسأت   حي   سيسف في م(  1546)ت Martin Luther اوث  التن  ، ع 

واتي    تاليخ واتطول وام هجي ايه   لوطمفاا بسأت بااثولف عيى  ممع واسممممبقمات 
  ذوتها واتي تمثيت في ل ال واسين في  سممممِ لَ تحمط باا صا ،أهمها رممممبقمات وامُ 

ذامك واوقمتا فماامؤ ن وامذي ي غمب في فهة واخطماب وجاهي امس بحما م  إاى 
كل هذه واتسخ ت  "ف حن لا نحتاج إاى وات وث اتحفلق فهة   ارمممممممممممب ايكتاب  

ن يتبلمه وام مسأ وافمسية  وامفمسسا ،لا نحتماج إاى فن واتمأ،يمل بمالأرمممممممممممممميوب وامذي سما
عن وامل ى وا  ممماعي ايكتممماب وامفمممسسا ،اكن واكتممماب وامفمممسس ي طوي عيى  

ف  ن وا ص؛ هو وامل ى واح فيا أ ا وام هج  شمممممَ سمممممتَ  ل ى آحادي يمكن أن يُ 
ا ولأن ففط حلثمما يكون وامل ى    ..ولأ ثواي عيى نحو خما   فمكون  سمممممممممممممموغمً

، أن اوث  بتيك وا ظ ف واثولي   ،ي س  2"وا  زي نلسمممممممممممممه قائمًا في واكتاب وامفسس
ج وا ص وامسي ي  خ ِ ه ب  ن د،غممائمم  فهة  للن إاى د،غممائمم  فهة بمسيمل اة تُ 

 ن أروول أقلا  واك مس  سما زعةا ،اكن ،ضلته في رماج أخ   ن واتلسل   
ضمت  لايممه واخاصم  سأرموول بسيي ا ،هذو ،وضمح  ن تلسمل    ِ واح في واذي فُ 

 
1 - https://www.biblestudy.org/beginner/definition-of-christian-
terms/sola-scriptura.html Marty Foord: The Real Meaning of Sola 
ScripturaاThe Gospel Coalition 2007 
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؛ ففس قضمممممممممممممى حماته عاكلًا عيى ،ضمممممممممممممع ت  م  ايكتاب  ايكتاب وامفسس اوث 
ا بلض رممممممممممممممبقمماتمه وامل فمم  واتي اة   وامفمسس بلهمسيمه وافمسية ،واجمسيمسا  ضممممممممممممممملمً

،قممس تل ضمممممممممممممممت ت  متممه ب مماء عيى هممذو واتو ممه يسممممممممممممممتطع أن يتخيص   همماا  
دوت واتي ، هت إامه جضمممممممافته  صمممممممطيح رمممممممولا  لانتفادوت سثل فا  ثل ولانتفا

ع ممس ت  متممه وا ص  ن ولاتل ممم  إاى ولأامممانممم  ، ممااتحممسيممس    Sola fideفلممسي
ا  " وجيممممان "واتي تل ي     fideعيى    "ففط"واتي تل ي     solaإدخممماامممه ايلظممم   

يسممتطمع أن يصممل إاى وا جافا   وم أن وجنسممان بإيمانه بعمسممى ففط له  ال رممخ
ا اغل ون واممذنوب ،واخ    ن أي خطلامم  بغض وا ظ    فمماجيمممان ،حممسه سممافمممً
ا سان ت  م  اسمبقماته واثولي  عيى قانون   عن ولأعمالا ،لا يخلى أن هذو أيضمً

سانت تل ضه بلض واك ائس واكاثوامكم  عيى وامسمحلن   واذيصكوك واغل ون  
 .اضمان غل ون واذنوب ،واخطايا

 رائد الهرمنيوطيقا الحديثة: Schleiermacher شلايرماخر
شمممممممممممممم ي  ممممماخ    ف دليمممممك  )ت    Friedrich Schleiermacherعُِ ف 

بممأنممه أبو واه   لوطمفمما واحممسيثمم ا إذ عيى يممسيممه ع فممت سلية أ، فن  (  م1843
عمممل    .وئممس عية وا هوت )واك م( واحممسيممث ا سممما ع ف  ن ق ممل بممأنممه ل ايلهة

عيى تحويل واتلسمممل وت واكتابم  واتفيلسي  إاى تأ،يل عاما يتضممممن   شممم ي  اخ 
 1دي م  أ، أدبم . انصوصًا  ن  ممع ولأنووعا رووء سانت نصوصً 

ش ي  اخ  وا ص    Schleiermacher  ق ل  وافاليء  ع  أن  شكي  
  امست  شكي  وافسلف عيى فهة وا ص أ، تلسل ها بل إن  شكيته واحقمقم  هي 

 يمل ى وامباش  أ، واح في اوافاليء     وو ه   تبادل روء والهةا فملتفس أن  في
 

1 - Jessica Rutt: On Hermeneutics اE-LOGOS/2006 اISSN 1121-
 p. 2ا 0442
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ع ه   ي تج  آام   اي صو   اوضع  فسلى  ولأحمان؛  أغيب  في  فهة  روء 
ن تبادل روء والهة إاى ذه ها اذاك ع فت   وافاليء  إنفاذ ايه   لوطمفا بهسف 

بأنها: "فن تج ب روء والهة"  حلث أكس عيى    1واه   لوطمفا ع س ش ي  اخ  
، ود واه   لوطمفا ساتجاهات تأ،ييم   ختيل  في ت ا،ل فهة وا صو ا اكن  

 فس   وفتتاحم  امحاض وته  ، ودها سم هج يحتاج إاى تأرمسا ،هذو  ا ذس ه في  
عن واه   لوطمفا: "واه   لوطمفا بوصلها فن والهة لا ، ود اها سمبحث عاما 

  2لوطمف  وام لصي " فيمس ه اك غل  سث ف  ن ولأف ع واه   

في وا سوي  تخصمص    Schleiermacherش ي  اخ   ،اة يكن هسف  
وا صو  وامفسر  بهذو وام هجا بل ونصب وهتما ه عيى ،ضع   هج  تكا ل  

. الن فهة وا صو  بو ه عاما رووء سانت نصوصًا دي م  أ، أدبم  أ، غل ها
م سأ ولتبط بارمه ،هو  ،قس لسز وهتما ه أ،لًا عيى وا صو  ولأدبم   ستخ ً ا ا

ا حلث  hermeneutical circle  سأ دوئ ف واه   لوطمفاا أ، واسوئ ف واتأ،ييم   
ي ى أن والهة: "هو عميم  إعادف  لايش  ايلميمات واذه م  امؤاف وا ص .. إن 

يَ لُذ إاى دوخل ب اء واجمي    نوامتحسث أ، وامؤاف ي  ي  مي ا ،عيى وامستمع أ
وايغوي   وايحظ   احظتلن  تلاعيتلن؛  واتأ،يل  ن  يكون  ، ذاك  والك فا  ،  اء 

واه   لوطمفي اسى ش ي  اخ  سان    ،لغة أن وام هج    3،وايحظ  واسمكواو م ."
 ن بلن  لاص يه قس تلا ل  ع واتأ،يل  ، أكث  خس   اي صو  ولأدبم ا إلا أنه  

ه واتوصل إاى  ايلهة يستطمع وجنسان  ن خ ا  اا ً ع  ا، قانونً أ   ا  هجً   باعتباله
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واحق  ايه   لوطمفا  وامل ى  وامؤرسلن  أ،وئل  يلت    ن  اذاك  نصا  لأي  مفي 
 . ستفً   اأ، عيمً  اباعتبالها ف ً 

 وتوسيع دائرة الهرمنيوطيقا:   Wilhelm Diltheyفيلهلم دلتاي 
  Diltheyفي نهاي  واف ن واتارع عش   اء والليسوف ولأاماني داتاي  

 تابلًا عمل ش ي  اخ  واه   لوطمفيا إلا أنه رلى إاى تورمع  (  م1911)ت 
يليوم وجنسانم  أ، وا ،حانم  بجانب وهتما ه  اامكون   هجًا     جال واه   لوطمفا

لد فلل لانتشال وامذهب  بتأ،يل وا صو  واتاليخم  ،ولأدبم  ،غل ها. ،سان هذو  
واوضليا ،ولاعتماد بشكل شبه سا ل عيى   هج واليوم واط معم ا فانتفس داتاي  

تط لق   ه إاى ض ،لف   جفك ف  ،دعا  وجنسانا  دلور   عيى  واط معم   واليوم 
وجنسانم  ،واليوم  واط معم   واليوم  بلن  هو  واتمللز  واط معم   واليوم  "فم هج   :

وا ،ع ق   واظووه ا  واليوم  توصمف  ، وضوع  بل هاا  واووقل   ،وامليوام   ليم  
ا بل هي  ستفي   ص لهاواط معم  هو واووقعم  والل م  واتي لا دخل الإنسان في  

عن إلودف وجنسان ،فليه. أ ا   هج واليوم وجنسانم  أ، واتاليخم  فهو  ل ف   
ا اهاواتي يكون حاصل والك  وابش ي  وضوعًا    ،إدلوك  ل ى واظووه  واتاليخم 

،ي س، أن داتاي في وهتما ه بصماغ     1" أيضًا.  -والااِة   -فهي تشمل وجنسان
وا صو   الهة  ،وجنسانم   ا  هج  وا لسم   واجوونب  بسلورته    اي وعي  تأث   قس 

اليمي وا لس ،ولا تماعا ففس سان ط لبًا نلسمًا ،عااة و تماع ولتبط ورمه بليسل  
 واحماف.

 
واحضالوت    - 1 في  وامصطيح ، ل اه ،ورتلمالاته  واه   لوطمفا   شأ  إاهي لود:  صلسل 

وجر  ي  وجنسانم  وامختيل ا تل يب: حسلن واجمالا ريسي   صطيحات  لاص فا وام سز  
 ( 85)    م2019 1ايسلورات ولارت وتمجم  ط



 

 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1912 

 : ،والهة –  ،واتليمة –،قس ،ضع داتاي حس،دًو ث ث  ايتأ،يل هي: واخ  ف  
هي نوع  ن واف وءف واتاليخم  اي ص في واز ن  :  Experienceواخ  ف   -1

واحاض  ضمن أفق واماضي ،وامستف ل؛ فمفول داتاي: "ذاك واذي في  
 ج ى واز ان يشكل ،حسف في واحاض  بلضل حمازته امل ى  وحس 

غ  واذي يمكن أن نسممه خ  فا فإذو  ضل ا أبلس  ن  واكمان ولأص  هو
يطيق عيى سل ،حسف  ا ل   كون   ن أ زوء   وام ء أن  بورعذاك فإن  

حماتم   س ج   لًا بلضل  ل ى  شت ك امسال واحماف ورة خ  فا حتى  
بأحسوث  بلض  عن  بلضها  والسيسف   لصي   ولأ زوء  هذه  سانت  او 

 1" وعت وضم .
وامَوضَلَ Expression واتل ل   -2 امس  ،هو  :  Objectification  أ، 

واسلورات  ،وحس سما هو  ل ،ف في  امشاع  شخص  تجسلس   ج د 
ولأدبم ا ،اك ه تل ل  عن واحمافا ، ن خ اه يمكن ايلهة أن ي سز عيى  

ل  ضَ و   َ   :. فهو يل ي باختصالتل ل   وضوعي ثابت ايخ  ف واملاش 
ايسل  إخضاعها  يتس ى  حتى  وجنسانم  واحماف  وام هج    ورات  ضمن 

 2واتأ،ييي والام. 

بااتحسيس  Understanding  والهة -3 امس هو  ايلهة  واح في  ،وامل ى   :
وامفصود اسى داتايا إذ يحمل  ل ى أ،رع  ن  ج د تلسل  وا صا  
به   يفصس  اك ه  ورتملاب  ل ى  اا  أ،  تصول  في  والفل  إعمال  أ، 

"يسخ  داتاي سيم  فهة اكي يسمي بها تيك والميم    حلث   واملايش ؛
وايحظ   تيك  هي  أخ ..  شخص  عفل  بلهة  والفل  فلها  يفوم  واتي 

 
 ( 131نفً  عن: عادل  صطلى: فهة والهة )  -1
 بتص ف( 138فهة والهة )  - 2
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بلن    ح ق بشكل ،وض،هو بهذو يل  1واخاص  حلث واحماف تلهة واحماف" 
حلث إن واتلسل  هو ت  م  ولأالاظ احفائق  و ودف    واتلسل  ،والهة؛

ل نص أ، شيء غل  ،وضح إاى نستخسم فمه و لات وامل ،ف  اتحوي
واتي   واذه م   والميم   يفصسه فهو تيك  واذي  والهة  أ ا  شيء ،وضح. 
تجمع فلها قوى وجدلوك واذه م ا فمفول  ل ً و عن هذه والك ف: "نحن  

نلهمه"  أن  عيل ا  فل بغي  وجنسان  أ ا  واط مل   والهة    2نلس   ،عميم  
  عن واز ان وامحمط  باامل ى واذي قصسه داتاي لا يمكن أن تتة   لصي 

واتاليخم  داتاي لسن  اذاك أضاف  ا ف  هذه والميم لارتكمال    بهاا 
وا خ ل يمكن  إلا  ن  ،ولأقوول  وا صو   عن  ضا لن  كشف 

  واجانب وجنساني   سان ،اهذو  ورتحضال واز ان أ، واتاليخ وامحمط بها.  
  هج     ا يملز  أهةل واشا ي   يضمن   ظو   واتأ،   ،وا زع  واتاليخم 

 داتاي واه   لوطمفي.

 وتجاوز حدود المنهج: Hans-Georg Gadamerهانز غادامير 
همممممممانمز  مولج  مممممممادو ملم  وامهم  م ملموطمممفممممممما  مع   Hans-Georgبمممممممسأت 

Gadamer   واك رمممكم  واتي    م( تأخذ شممكً   ختيلًا عن واتلسممل وت 2002)ت
ا ايلهة أ،    تلمما يممت  ع واه   لوطمفمما اا رممممممممممممممووء سممانممت   هجممً بمماعتبممالهمما   هجممً

ا بل إن  اتصممممممممحمح رمممممممموء والهة. ف أى أن عميم  والهة تتجا،ز حس،د أي   هج
واحقمفم  تل   "وام هج امس هو واط يق ايحقمفم ا بمل عيى والكس  ن ذامك فمإن  

 3" ن  بض  وجنسان واباحث عن وام هج.

 
 ( 142وام  ع واسابق )  - 1
 ( 142م  ع واسابق ) وانفً  عن عادل  صطلى:  - 2
 ( 127صلسل إاهي لود: واه   لوطمفا )  - 3



 

 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1914 

لا يلالض وام هجم  عيى وجط قا ،اك ه ي فض   ،واووضح أن غادو ل 
أ،   ام هج  وجنسانم   واليوم  تصل    د،وت لأإخضاع  أن  عن  تحسها  ،ضعم  

بط ملتها إاى وامتيفي اي صا  هما وختيف ز انها أ، تغل ت أد،وته وامل فم . 
فااه   لوطمفا ع سه  زء  ن ط مل  وامل ف ا ،لا يستطمع والية واوضلي أن 
يحسد الإنسان أد،وته وامل فم ا بل والهة ،واموو ه  وامباش ف اي ص هما ط يق  

لا ، حضول غادو ل ا ،اكن باامفابل "لا يحا،ل وامؤ،ِ   واوصول إاى واحقمف  ع س 
واكشف  نص  اا تط لق  عمال عام احاا  خاص ا ،إنما ي صب وهتما ه عيى 

وام ود  لااجته. وامكتوب  خيف  أصيم   توولي   دلاا   أ،   1" عن  فااتأ،يل 
واه   لوطمفا عبالف عن ع ق  ذوت ب صا ،امس ع ق  ذوت بذوت أخ ى ت يس 

تستكشف والهة    أن  تمثل  واتي  وال ق  هي  هذه  وامل فم ا  ،رماقاتها  ق يماتها 
وامفصود؛ حلث إن "دلاا  وابحث واتأ،ييي هي واكشف عن  لجزف والهةا ،امس  

واذ،وت..   بلن  والجلب  واتووصل  عن  وافصس  واكشف  في  وامشالس   هة  والهة 
واتأ،يل فلهة واليوم وجنسانم  يتجا،ز وام هجا حلث تكون عميم     2"واجملي.

تيك   في  ،لا  جال  ،وا صا  وافاليء  بلن  ،تلاعل  باش   حوول  روى  امست 
 ا ايلهة".وال ق  احس،د تسمى "  هجً 

،ي ى غادو ل  أن فهة وا ص لا يختيف عن لؤي  والن في والااة؛ فاامؤِ،ل 
اه أن يشكل  ن خ اها لؤي  اي ص يل   ع ها    ااه ق يمات ،رماقات ،د،وفع

تيك وا ظ ف واتاليخانم     . في اوح  ف م  عن أفكاله ، شاع ه   ثيما يل   وال ان
يت تب عيلها أن "يكون سل فهة هو فهة تاليخيا سونه  حكوً ا بااش ،ط    وامجتزأف 

ه اك   امس  ، ااتااي  وامل ف ا  فلها  تتة  واتي  ،واتاليخم   نهائي  وامادي   تلسل  

 
 ( 41: فيسل  واتأ،يل ولأصول وامباديء ولأهسوف ) هانز  ولج غادو ل  - 1
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ل  ن أففلن: أفق واملس  ،أفق والمل  ،ثابت؛ لأن والهة بط ملته ت سل ي ،ُ شَكَّ 
 1"اتلسل وت ،تلسدهاوال يا ،يتغاي  أفق واملس  بتغاي  وات سلبات ،و

،في ستابه )واحقمف  ،وام هج( ي لن غادو ل   غزوه  ن  ش ،عه واتأ،ييي 
تسلى هذه واسلورات عن واتأ،ييم ا واتي ت سأ  ن تج    والن  ص وح  بفواه: "

،تج    وات وث واتاليخيا إاى تفسية واظاه ف واتأ،ييم  بمسوها واكا ل. وامسأا  
ج    ايحقمف  واتي لا تحتاج إاى تسويغها فيسفمًا  هي أن نملز في واتأ،ييم  ت 

؛ اذاك امست واتأ،ييم  وامطولف  ،حسبا بل هي نلسها ط يف  في ص ع واليسل 
ه ا   ها م  ايليوم وجنسانم ا بل هي  حا،ا  الهة  ا هي واليوم وجنسانم   

 2" ةا ، ا ي  طها بكيمانم  تج  ت ا ايلااحقمف ا بتجا،ز ،علها واذوتي وام ها ي
ة لهَ فااحفائق ،واملايمة تُشَكَل بللسًو عن واكيمات أ، وام هجم  والا  ا فااكل يُ 

 ع س غادو ل  بط يف  نس م . 
واتي توصف بااليسفم  هي أحس تجيمات   ،لا شك أن ه   لوطمفا غادو ل 

وا س م  وامل فم  واتي أف زتها واحسوث ا ف  حقمف  ثابت  يحميها وا صا ،اكن 
واحفائق نس م   تغل ف بحسب واسفف وامل في ايمتيفيا ، حسب واتغل وت واتي  

  -   ن تأاملها ،هذو في حس ذوته تأرمس يل ضها ز ان ع ض وا ص ،امس ز ا 
 الك ف  وت وامؤاف ،حماف وافالئ. - ،إن اة يص ح به

  

 
،  شولوت    - 1 ايليوم  وال  م   واسول  غادو ل ا  هانز  ع س  ،والن  واتأ،ييم   هشام  لاف : 

 2010ولاخت فا بل ،ت 
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 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1916 

 : Paul Ricoeur ر كوربول المعنى العيني في هرمنيوطيقا 
عادت   (م2005)ت   Paul Ricoeurوال نسي بول ليكول ع والليسوف  

فيسفم ا  ،   هجم  عا    واه   لوطمفا إاى وام هجم    ف أخ ىا اك ها هذه وام ف  
 1والهة في ع قتها  ع تلسل  وا صو " فها بأنها: "نظ ي  عميمات   َّ حلث عَ 

ايفووعس  بمانه  خ ل  تتضح  ن  سلية  واه   لوطمفا  بست    ح  يسيه  فليى 
وام هجم  واتي تفوم عيلها عميم  فهة وا ص؛ هذه وافووعس   ها  ا يخص شخص  
وجنسان وامسلِك وامتلاطي اي صا ،  ها  ا يخص وامؤاف أ، وامتكيةا ،ل ط  

 يم  بااسلالات وايغوي  ،وا لسم . تيك والميم  واتلاع
  ا تأ،ييم  هو وامل ى والل ي اي صو  ولأهة في فيسل  ليكول وا  ،واجزء

،عن واظ ،ف وامحمط  حلث ي ى أن وا ص سيما وبتلس عن  ؤاله أ، قائيها  
به ولأ،ايا فإنه يسمح بلهمه لأي شخص ي يس أن يف أه. ،يلتفس بها ،عن  خاط 

أن وا صو  تشتمل عيى  ل ى عل ي يختيف بشكل  ا عن قصس وامؤافا 
باافاليء  وا صا بل هو   تبط  أ ً و  خت اًا ،لوء  والل ي  وامل ى  ا  ،امس هذو 

فتحول واخطاب  ن وام طوق إاى وامسطول في ح ،ف  كتو   ي سف واموقف 
بااكا ل بلن وامتكية ،واسا عا ففصس وامؤاف ، ل ى وا ص يكلان عن    واحوولي 

في   ،واتمازج  لديلًا  واتطابق  )واكتاب (  واتسطل   فمصل   وامكتوبا  واخطاب 
وا ص.   يل مه  وامؤاف عما  يل مه  اي صا ،فصل  ا سان  واسلااي  ا رتف ل 

 
إاى والللا ت  م :  حمس ب ودفا حسان بول م ا علن ايسلورات بول ليكول:  ن وا ص    - 1
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ح  ا  ،هكذو تتليت ،ظمل  وا ص  ن ولأفق وامحس،د واذي يعمشه  ؤالها ،يصب 
  1يل مه وا ص  همًا أكث   ما سان يل مه وامؤاف حلن ستبه.

ليكول   لفض  واتاليخم ،قس  واه   لوطمفا    اسابقمه  وا ظ ف  أصحاب   ن 
يمكن أن تكون في    وامل ى والل ي   حل  شكي   في وعتبالهة أن   وا ، انسم   

ا ولأ    عبالوتهص ع ذه م  وامؤاف بارتلادف لؤي  ز انه ،أهسوفه ،دلالات    إعادف
أهمها   عسف  فايمس  تباعس  بس ب  واتحفق  بأنه  ستحلل  ليكول  ،صله  واذي 
واز انا ،توصل إاى نتمج  تفول: "إنه لا يمك  ا واسلي ،لوء قصس وامتكيةا ،لا  

أيضًا" لاكتشافه  وا ص    2أهمم   بارتلادف  وامؤاف  ز ان  ورتلادف  يست سل  فهو 
 ص هذه هي إحماء اه  ن  سيس.   لصً  عن  ؤالها ،يزعة أن عميم  ونتزوع وا 

ي ى  ذاك  تحفلق  ر لل  تفوم عيلها   ،في  أرارم   أبلاد  ث ث   ه اك    أن 
 عميم  واتلسل : 

وابلس وام تبط باا  م  وايغوي ا  ن حلث تحيلل ،تجزئ  وا  م  وايغوي   .أ
 . اي صا ،هذو أ   ثابت بفسل ثبات واسلالات وايغوي 

اظاه ا أ، وامتبادل وابلس وامتليق بلهة وا ص في حس،د  ل اه و .ب 
 إاى واذهن  ن خ ل واتكوين وايغوي ايعبالوت.

 
ونظ : بول ليكول: نظ ي  واتأ،يل واخطاب ،فائض وامل ىا ت  م : رللس واغا سيا   - 1

 بتص ف(  62-61م )2006 2وام سز واثفافي وال  يا واسول وا مضاء وامغ با ط
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 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1918 

"واتصاحب" ،هو لؤي  واملس   .ت  واثااث هو وامتليق بم حي   وابلس 
اي صا في حس،د "عااة وا ص" بغض وا ظ  عن قصسي  وامؤاف 

 1،عاامه.
ليكول ع س  واتلسل ي   عن    فااف وءف  وا ص  فصل  عميم   في  تتيخص 

فا ،هذو شكل أخ   ن أشكال وا س م  وامل فم ا ،ريب ،وضح افصسيات وامؤاِ 
ص  خيَ ستَ ، فائها   هون  بارتم ولي  واسلالاتا ف  ، ود احقمف  ثابت  تُ  فوامؤاِ 

من تلسى وا ص   ن نص  للنا ،لا إ كانم  ايلثول عيى  لاني  فصودف لأي  
ففطا بل اموت وات وث بأكميه بما  ت وامؤاف  و ا،ا  امز انه. ،هذه امست  ح

لغة تأكلس ليكول أكث   ن   ف عيى أنه يملز في   هجه بلن    فمه وامفسسا
واسي ي ،واليسليا فااحي واوحلس واذي اه ح ي  والهة ،واتلسل  ،واصماغ  هو  
واملس  "واحي"  ن خ ل ،وقله ،لؤيته واز انم  وامحسدف. ،لا أظن ليكول سان  

جهل أنه بهذو وام هج ييغي ليكول نلسها ف حن و ن لا نستطمع أن نلهة  ن  ي
كتاباته واكثل ف  ا قصسه إذو وتبل ا   هجها فية يلس  جال لأي نص يصيح أن  
يكون خطابًا عاً ا  ع ورتم ولي  واتاليخ. ،هذو حكة ص يح بلمو م  وا س م   

باق ،لا ثابت روى    يلس عيى  ممع واحفائق ،واملالف واسابف  ،وا حف ا ،اة  
 واووقع. 
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 الفصل الثاني 

 التقارب الدلالي للهرمنيوطيقا في الفكر الإسلامي
ييجأ سثل   ن واملك ين إاى تل يب بلض ولأالاظ بسلًا  ن ت  متها إاى  
وايغ  وال  م ؛ اما يجس،نه  ن صلو   في  طابف  الي ع  ي  ايمل ى ،وام هج  

اغ    في  ولأصيم وامستخس لن  عيى   اوامصطيح  واتل ف  تة  واف لل  هذو  ، ن 
 صطيح واه   لوطمفا في والك  وجر  ي. فيو بحث ا عن وايلي وامفابل اه في  

أن أق ب  صطيحلن اه هما واتلسل  ،واتأ،يلا اذاك    او سناولارتخسوم وال  ي  
تحفلق  فهل  ن واممكن    تُ  ة وامصطيح أحمانًا بااتلسل ي ا ،أحمانًا بااتأ،ييم .

 نوع  ن واتطابق واسلااي بلن واه   لوطمفا ، لن ،وحس  ن هذين وامصطيحلن؟ 

 التفسير ومدى التقارب الدلالي:
حلث  واتلسل    وايغوي  ن  واملاني    ولاصط حي،   وات ا،ل  عن  يبلس 

ف في وايغ    َ لَ عيلها رابفًا اسى أشه  عيماء واه   لوطمفا؛ حلث يُ   وامتلالف
سُُ ها : وا مان. فَسَ  واشيءَ يلسُِ ه،والَس  ُ ا  بأنه:  شتق  ن فس  ا بااكس ا ،يل 

 " ، ل:  عز  قواه  ،  ه  ،واتلسل   ثيه.  أبانها  َ هُ:  ،فَسَّ فَس  وً  سَنَ   بااضةا  َ،أَح 
فُ وامُغَطّىا ،واتَّل سل   ُ : سَش  سِل وً"ا والَس  كل.سشف وام ود عن وايلي تَل    1وامُش 
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 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1920 

،أقاصمصها  ،رولتها  و ي   نز،ل  "عية  بأنه:  ولاصط ح  في  ،يل ف 
،وجشالوت وا ازا  فلها ثة ت تلب  كلها ، سنلها ، حكمها ، تشابهها ،نارخها  

 1،  سوخها ،خاصها ،عا تها ، طيفها ، فلسها ، جميها ، لس ها" 
ا ففس  في عهس وا  ي    –سلية    –،اة تكن واحا   إاى ظهول واتلسل     

واك ية  كان ز ني زل   جمًا    واف آن  دلوي    في  عيى  ،سانوو  وال با  فصحاء 
أ ا دقائق باط ه فإنما سانت تظه  اهة بلس وابحث ،وا ظ  بظووه ه ،أحكا ها  

،سان توضمحه أ، تلسل ه صيى الله عيمه ،رية    في ولأكث ا   ع رؤواهة وا  ي  
 اما خلي ع هة يأخذ أشكالًا  تلسدف: 

واَّذِينَ  سسؤواهة اما نزل قواه تلااى:    ها  ا يُلَسَ   ن واف آن نلسه؛   -
اة يظية نلسها فلسّ ه    ففااوو:  ،أيّ ا    2يَي بِسُوو إِيمانَهُة  بِظُي ة  َ،اَة    آَ ُ وو

تلااى:    وا  ي   بفواه  عيمه  ،ورتسل  اَظُي ةٌ بااشّ كا  كَ  واشِّ   إِنَّ 
3عَظِمةٌ 

 

وامباش    ه   - وافواي  وا مان  وافوام   ن خ ل  بااس    ،  ها  ا يلس  
  :؛ سما فس  وا  ي صيى الله عيمه ،رية وافوف في قواه تلااى  و، َ،أعَِسُّ

 
بسل واسين  حمس بن ع س وازلسشي: وا  هان في عيوم واف آنا تحفلق:  حمس أبو والضل    - 1

 ( 148/ 2م )1957 1إب ويمةا دول إحماء واكتب وال  م  عمسى وابابى واحي ي ،ش سائها ط
 82رولف ولأنلام:  - 2
 13رولف افمان:  - 3
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َ اطِ وا خَل لِ اَهُة  َّا   تُة  ِّن قُوَّف  َ،ِ ن لِّ تَطَل  1ور 
    : ً2]ألا إن وافوف وا  ي[ قائ 

 فل ل ها اهة.  ،غل  ذاك  ن واسقائق واتي سانوو يسأاون ع ها وا  ي 

أن  ا نفل ع هة  ن    فمن وامليومأ ا واصحاب  واك وم لضوون الله ع هة  
تلسل وت ايف آن أقل بكثل   ما نفل ع هة في أ ول أخ ى ساالفه ،والتا،يا ،ذاك  

تلسلً و عميمًا ح واف آن  يلس ،ن  سانوو  أنهة  إاى  واوقائع  لو ع  تفتضمه  سب  ا 
،والية  اى  انب  ا ع ف ع هة لضوون الله عيلهة  ن ر ق  وايغ   ،واحوودثا إ

   شاهستهة أنوول وا  وف.،صلاء والفلسف ، ال با بأرباب وا ز،لا ،عادوت و

 سيسف  ن    واتابللنا حلث بسأت تظه  أنووع  ولأ   واذي وختيف في عهس 
ذ،ي أاس      في وجر م   واتلسل  بس ب وتساع وا قل  وجر  م  ،دخول أناس

،عادوت  ختيل ا فتطيب واحال واتورع في  سأا  وابحث في واسلالات ، سوي   
ذهن  إاى  أق ب  أخ ى  بأالاظ  واووحس  ايلي  ورتخ وج  فال ات  في  ولا تهاد 

،اغته ،ثفافته  عيمه  وامخاطب  ،أطيفوو  وابلضا  لفضه  واجسيس  واتو ه  هذو   .
،وي  وات  زي ،أبي دو،،د  ل اسخواه في    ؛اام هي ع هواتلسل  باا أي ،،صلوه ب

 ن قال في ستاب الله  }:    عن   سب بن ع س الله أنه قال: قال لرول الله  
،قال ع ه وات  زي: "هذو حسيث غ يبا ،قس   {عز ، ل ب أيه فأصاب ففس أخطأ

،لغة أن هذو واحسيث قس تكية   3تكية بلض أهل واحسيث في رهلل بن أبي حزم" 
 

 60رولف ولأنلال:  - 1
(  2/148)   167فضل وا  ي ،واحث عيمها ح لقة  ل،وه  سية في ستاب وج الف باب    - 2

،قال ع ه واحاكة في وامستسلك: "هذو حسيث صحمح عيى ش ط واشمخلن ،اة يخ  ه وابخالي 
 ( 358/ 2لأن صااح بن سمسان أ،قله" ) 

ر ن وات  زيا أبووب تلسل  واف آنا باب  ا  اء في واذي يلس  واف آن ب آيها ح لقة    - 3
صحمح وجر اد  فطوع )يل ي أث  قتادف ،أث   جاهس سيلهما    ا ،قال ع ه ولأاباني:2952

أ ا واحسيث وام فوع ففس قال: ضعمف( تحفلق: أحمس  حمس شاك  و حمس فؤود ع س واباقي  
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ظل حج  ،قتًا امس  إلا أنه  اوو إنه لا يحتج بها  فمه سثل   ن عيماء واحسيث ،قا
بفصل  اسى بلض ولاتجاهات وا وفض  اتلسل  واف آن بغل  وامأثولا ،شسد،و  
عيى وا هي عن  مالر  أي نوع أخ   ن واتسب  في وا صا ، ااتااي ظه   ا  

وجر  وات وث  في  بهاا   رمي  ،هو  حاط  بااتأ،يل  ولانتفادوت  ي   س ل ف  ن 
 ،وا ؤى واسي م . 

   :لتأو لالدلالة المنهجية ل

 ن حلث واسلاا  وايغوي  فمأخوذ  ن آلَ يَؤُ،لُ إِاى سَذَو أَي  أ ا واتأ،يل  
ا تُهُ: صَلَّ ته إِامه. فمستخسم بمل ى: وام  ع ،وامصل . ،تأ،يل    صَالَ إِامه. ،أَ،َّ

يَ ظُُ ،نَ إِلاَّ  هَل  يؤ،ل إامها ، ن ذاك قواه تلااى:  واك م هو: عاق ته ، ا    
قال وبن ولأثل : ،وام ود  أي:  ا يؤ،ل إامه في ،قت بلثهة ،نشولهة.     1تَأ ِ،ييَهُ 

بااتأ،يل نفل ظاه  وايلي عن ،ضله ولأصيي إاى  ا يحتاج إاى دالل اولاه  ا  
  2ت ك ظاه  وايلي. 

واملايمة وام هجم   ا ورتلميه    أق ب فألى أن  أ ا وامل ى ولاصط حي  
أي او سان هذو س م أبو   صول وامات يسي  ن أنه: "هو بمان   تهى ولأ  ..  

ا ،لا  تو ه إامه سذو ،سذو  ن واو وها فهو تو مه واك م إاى  ا يتو ه إامهغل ه 
يفع واتشسيس في هذو  ثل  ا يفع في واتلسل ؛ إذ امس فمه واشهادف عيى اللها  

 

واحي ي   وابابي  ، طبل   صطلى  ش س   كتب   عطوفا  ط  –،إب ويمة  م  1975  2 ص ا 
(5/200  ) 
 53رولف ولأع وف:   - 1
(ا أحمس بن فالس  33/ 11اسان وال ب )    ظول ولأنصالي:ونظ :  مال واسين وبن    - 2

م  1979وافز،ي ي وا وزي:  لجة  فايمس وايغ ا تحفلق: ع س واس م  حمس هال،نا دول والك   
(1/162 ) 
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 يخ   عن وام ود ،لا يفول: ألود الله به سذو أ، ع ىا ،اكن يفول: يتو ه  لأنه لا
واو وها هذ   سذو ،سذو  ن  وابشإاى  به  تكية  بما     ما  أعية  ضم ه  ن  والله 

قال بلضهة:   لله  مسُ واحَ ن أهل واتلسل  وختيلوو في قواه:  . ، ثااه: أواحكم 
س. فمن قال: ع ى هذو د،ن هذوا حمَ إن الله حمس نلسها ،قال بلضهة: أ   أن يُ 

فهو واملس  اه. ،أ ا واتأ،يل فهو أن يفول: يُتَوَ ه واحمس إاى واث اء ،وامسح اها  
،إاى ولأ   بااشك  للها والله أعية بما ألود. فااتلسل  ذ، ، ه ،وحسا ،واتأ،يل ذ،  

ي  فم هج واتأ،يل سما ،ضحه وامات يسي بللس سل وابلس عن وامفصس وا فس   1"، وه
لأصحاب وتجاه قص  وام ود عيى واتلسل  باامأثولا لأنه سما هو ،وضح  ن  

: "والله أعية" فإن  عبالف  واعبالف وام هجم  وامشهولف اسى سثل   ن واملس ين ،هي
لا يسعي قطلًا اغل   ا  ،   اربحانه ،تلااى  وام هج واتأ،ييي لا يفطع بم ودوت الله

   إاى وا ص عيى حسب واضووبط    هج اط ح وامُتَوَ هات واممك،لدا اك ه  
فاات  تلسدف   ن والهة وامل في اسى  والفيم  ،واش عم  ،وايغوي  ،غل ها في إطال  

   ن غل  تجا،ز  ن وا اس يشميها واخطاب وجاهي ،اها حق ورتملاب وا ص  
ل وِّ حَ يجوء إاى نوع  ن واتسيمة واذي يُ وا لطماتها وامل فم ا ، س،ن  مسيماتها ، ا

سمان  فسسا يطاف حواه ،لا يلاش ظاه ه ، اط ها ،هذو  ج د  وا ص إاى  
 امتيفي عيى حس رووء.وحال إ حاف اط مل  وا ص ، 

عن   والصول  يخل عص   ن  اة  أنه  إنكالها  يمكن  لا  واتي  ،واحقمف  
،وامقماس واذي يضبط أي    اولاهتمام باا ص وامفسس بوصله وام  عم  ولأصيم 

يغطي سل تساؤلات   بمل دهبشكل اة يلس "واتلسل "    اخ ف ، ودي أ، ،وقلي
، ن ثة دعت واحا   إاى ولاهتمام ب وع    ا، تغل وت واووقع والك ي ،وامل في

 
واملزون    - 1 دول  أ،غييا  ،ونيي  أحمس  تحفلق:  واف آنا  تأ،ي ت  وامات يسي:  أبو   صول 

 ( 4- 3/  1م )2005ورتان ول 
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  ا ،أرباب وا ز،ل   ا سيس ايتلا ل  ع وا ص ،ولاحتكام إامه يتلسى وامل ى واظاه 
اف آن واك يةا إاى وابحث في  ك ونات وا ص ، ووط ه  ،واسلالات وايلظم  لأالاظ و

ا بلس أنه اة  ،دلالاته ،إشالوته ،وحتمالاته والفيم  ،وايغوي  فمما ع ف "بااتأ،يل"
تل د اه وامؤالات واتي يل ون اها   هجمًاا بل سانت ت سلج تحت ص ف  للن  

لن  ستفلا  ايتآامف هو "واتلسل "ا ، ااتااي اة يل ف واتأ،يلا لغة  مالرتها س
ا ،ورتلميه واشا لبل ع فه وامتخصصون سووحس  ن   اهج واتلسل  بمل اه  

 وابلض لديلًا ايتلسل .

  ؛ أقيق بلض واملك ين وامسيملن   في واتلا ل  ع وا صا  اكن هذو وام هج 
ولأ    ا  واف آن واك يةفي    ايبحث والفيي وامج د   رلتمح وامجال   أنهحلث لأ،و  

سثل   ن  ا ، يؤلق ورتف ول  وا ص وجاهيبفسرم     وامساسيؤدي إاى  ل ما    واذي
في  جالات    أخذت طابع واثبات   فك ي  ق اعات    عيىواتي ون  ت    ولأيساو مات 

 تلسدفا ، ن ثة شسد،و واخ اق عيى سل  ن يتج أ عيى ورتخ وج  ل ى اة ي د 
  ف جس وبن تممم    – حتى ،او اة يكن  لالضًا اها    – في والهود وامبالس  ولأ،اى  

،قس ت لن بذاك "يصسل حكمًا شسيس وافسوف حتى يحس  ن هذو " واتج ؤ" فمفول: 
أن  ن فس  واف آن أ، واحسيث ،تأ،اه عيى غل  واتلسل  وامل ،ف عن واصحاب   
،واتابللن فهو  لت  عيى الله  يحس في آيات الله  ح ف ايكية عن  ووضلها  

وابط ن ،هو  ليوم  ،وجاحاد  وازنسق   اباب  فتح  دين    ،هذو  باجضط ول  ن 
واسلاا  ولاصط حم  اسى  ،هذو س م لا غبال عيمه إذو قصس   ه    1" وجر م

ما يل   عن   ود الله واملس ين بت للن وامل ى وام ود  ن وا صو  واف آنم  ب

 
بو واعباس أحمس بن تممم  واح وني:  جموع والتا،ىا تحفلق: ع س وا حمن  تفي واسين أ  - 1

بن  حمس بن قارةا  جمع واميك فهس اطباع  وامصحف واش يفا وامسي   وا  وي ا وامميك  
 ( 243/ 13م )1995وال  م  واسلودي  
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تمللزًو    تلااى   ها. يملز  وامسيمون  واليماء  واتأ،ييي سما  الره  وام هج  اكن 
وا ص عيى  والفيم   ولاحتمالات  ع ض  بلن   هج  دوئمًا يَّ زَ وامُ   و  ،وضحًا  ل 

وا ، لن   هج  والااملنا  لب  إاى  فلها  وافطع  وامفطوع  بإل اء  ،وا مان  تلسل  
 . بسلااته اول،دها في بمان ُ،صِف بم "وامأثول"

عن حقمف   هم  ،هي أن واف آن  –لغة ح صهة  -ؤلاء   ،ل ما تغافل ه 
وا اس عيى وخت ف أز انهة ،أفكالهة ،وتجاهاتهة ،أن    اواك ية  لجز اجممع 

حبس وا ص دوخل دلالات الظم  تحكمها وعتبالوت  حسدف يفسح في إعجاز  
،واتسب   وا ص واف آنيا ،ي  ي حا زًو صيبًا بل ه ، بلن  ن هة  طاا ون بااتلك   

، ن ه ا ظه  وتجاه  فابل يسعو إاى وابحث في   ظ  في آياته وا ل اتا،وا 
،تخطي واملاني واظاه ف إاى  لاني باط   ،فيسلات  ك ون  لا   ا أعماق وا ص 

 ثووبت والفسي  ،والفيم  ،وايغوي .تتلالض  ع وا

 منهجي للهرمنيوطيقا:  كبديل قوانين التأو ل
وال رل    اسى  ايه   لوطمفا  وام هجي  واتطول  عيى  واتل ف  خ ل   ن 

،تلللل ر ل  ،ضع آامات الهة وا ص   مملًا تس،ل حول    ن حي أنهاواغ  للنا  
 ن ناحم  وام هج ،واغاي  بغض    اهذو وامفصس وام هجي ي ط ق  .واتلا ل  له

عيى وات ا،ل وجر  ي ايفووعس ،وافوونلن واتي  وا ظ  عن و امات وامحفف  اهماا
   .وجعجاز ي ميم  تأ،يل وا صو  بهسف تف ي ها ايلهة ،لارتم ول تحكة ع

 واكثل ينا ،هو:  أذهانواسؤول واذي يتبادل إاى ،نبفى أ ام 
بإ كان ا أن ن فل نلس وامصطيح " واه   لوطمفا" بسلالاته وام هجم   هل 

 والك  وجر  ي؟  إاى 
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ق ل أن أبلن ، ه  وا ظ  وامفصودف  ن هذو وابحث أ،د في وا سوي  أن  
إاى وامل فم    أن   هج  أشل   ،أفاقه  واملس   ق يمات  ،فهة  وا ص  أعماق  ث   

إذو   ا،وا لسم  ،ولا تماعم  واتي تؤث  بشكل أ، بأخ  عيى تلسل ه ،تأ،ييه اي ص 
واجانب ولأدبي ،و أفادت  أ كانت قس  نفسي  ،وضح ا إلا  بسلور   نه  ن  اليسلي 

ت في واتلا ل  ع وا صو   واصلب ورتصحاب نلس هذو وام هج ،نلس و اما
خاص  ،أن "واف يمات" أ، وامؤث وت وام هجم  واتي تة واتلا ل  لها   اامفسر و

وا  اء  ،إعادف  واتلكمكم   والهة  ابم سأ  باب  سيس جعادف  أغيب    ا،فتح  في  هي 
ا  ثل واسلالات وايغوي  ،وامسيمات ولأصوام  ان ثووبت لا تف ل واتلكمكولأحم

واحقمقم  امست في وام هج   وام  م  عيى حلي قووعس واسين ، فاصسه؛ فاامشكي 
وام هج اهذو  واموضوعي  وات ا،ل  في  هي  غادو ل   بفسل  ا  يفول  إن  ":  سما 

واظاه ف واتأ،ييم  امست أرارًا  شكي    هج عيى وجط ق. ،هي لا تل ي بم هج  
ايلهة بوراطته تخضع وا صو  ابحث عيمي  ثل  ممع  وضوعات واليسل   

وامل ف  وامث ت  حتى تلي بمطااب وا موذج    ولأخ ىا إنها لا تل ي وبتسوء ب  اء
تحفلق   بل  ففطا  وا صو   فهة  يل ي  لا  وات وث  فهة  إن   .. ايلية  وام ها ي 

  1" بصل ف ، ل ف  حفائق

وامسمى واغ  ي  إنه  ن واصلب ق ول أ، لفض واط ح وام هجي  ، ااتااي ف
شأنها  "ه   لوطمفا وامسمى  نلس  وامستخس   تحت  وام اهج  اتضالب  ،ذاك   "

شأن سثل   ن وامصطيحات واحسوثم  واتي تم  عميم  تل ي ها ،تصسي ها إاى  
؛ ف ل ما تجس لا تماعم  لسم  ،وواظ م  ، وام بسات  ببلض واوالك  وجر  ي  

وام هج   وايلي ضمن ولأط  وجر  م  بوصف   ن يكافح  ن أ ل ورتلمال 
واسي ي    واذي اي ص  "بااخادم"  إعجازهايحميه  ورتم ولي   عن    ا "وامسوفع" 

 
 ( 30هانز  ولج غادو ل : واحقمف  ،وام هج واخطوط ولأرارم  اتأ،ييم  فيسفم  )   - 1
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لا    ا،ورتحضاله سم هج حماف يتلا ل  ع واووقع بكل  لطماته ،وخت ف ، هاته
إلا أن ت حب به في إطال واثووبت واتي حسدها واليماء وامسيمون عيى   تميك

  سول واتاليخ وجر  ي سيه. 
هذو نلس  تأخذ  أن  تستطمع  لا  وامل في    بل ما  سثل   ن    تجاهواموقف 

وامسولس والك ي  ولأخ ى واتي تستخسم وامصطيح ذوته "ه   لوطمفا" سمحا،ا   
أ،   وصط حم   أ،  تلسل ي   "رووبق"  أي  عن  نهائمًا  واف آني  وا ص  اتخيمص 

 ن سل  ا يليق به  ما يطيفون عيمه ز ن "وات وث"    ،إخ و ه  از انم  أ،  كانم 
 سيس بآامات ،ضووبط  سيسف بوصله ظاه ف تخاط هة    ،إعادف واتلا ل  له  ن

   ثل ث ثم  وامُلَكَ  فمه )واممكن ،وامستحلل ،وا   لك  فمه(   ابملطمات  ز انهة
يسعو   واتلا ل   لك   ثل  واتي  ورتخسو ها في  إاى  واف آن  آلسون  ع  لاني 

ايبحث واليمي  ..اكي نس ج واظاه ف واف آنم  في واح س  واك  ى  واك ية   حتجًا: "
م " ،إعادف  "د ج"  "واظاه ف واف آن  م  هج لا يتلسى  حا،ا  ا   1،واتأ ل واليسلي" 

أامس  اتهاق وء واليمي.  ايبحث  "واك  ى"  واح سات  اتخسم  ورت طاقها  هذه    ت أ، 
  ام اهج واتلا ل  ع وا ص وامفسس؟!   -حسب وعتبالهة ايت وث    -أداج   سيسف   

 امط ،ح:،خ ص  وج اب  عيى واسؤول و

وامل    عن   اهج   وامصطيحات  ،وحس  ن  واه   لوطمفا  إن  صطيح 
اس ا بحا   إاى  او سنا أن اواتلسل ي  أ، واتأ،ييم ا إذو ت ا،ا اه  ن هذه وا احم  

اتل   عن  لايمة ع  م  اها  صطيحاتها واموضوع  اها حسًو أ،  ورتل ود أالاظ 
اكن وات ا،ل وام هجي ،ولاصط حي والاامي ايلي أخ  ه  ن حلز دلاا   ا  لرمًا

ا ،حواه إاى   هج عام ايتلا ل  ع وا صو ا ثة بلس   اصسقاتهواملهوم عيى 
 

 حمس ألسون: والك  وجر  ي ق وءف عيمم ا ت  م : هاشة صااحا   سز وجنماء وافو ي    - 1
 (   253م  )  2/1996،وام سز واثفافي وال  ي ط
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ا ولأ   واذي ت اه وامؤالات ،واك وري واجا عم صَ صِ ذاك إاى عية  ستفل خُ 
، ورتبلادها   ن تلاطي وامصطيح ،وقلًا  ل فمًا امس  ن واحكم  تجاهي  أ  لل  

سورلي  اتخيمص وا ص    ،وامسيملن   ن واملك ين وال ب   بلض رمما ،قس ت ا،اه  
ولأشكال   وجر  ي  ن   اهج    "واسيطوي " ن  والك   وامتلسدفا زوعملن خيو 

 تسع واتلسدي  وام هجم ا ،والك ي ا ،وا لسم ا ،غل ها. ،قوونلن ايتلا ل  ع وا ص  

أن سثلً و  ن واليماء وامسيملنا  تكيملن ،ف رل  ،ع فاءا قس  ،واحقمف   
،ورتخ وج واملاني    اا حتكام إاى وا ص وامُلجِز  ،ضووبط  قوونلن  وهتموو  بوضع  

ولأالاظ   بااضب    ن خ ل  مالورتهةوامتلسدف  ن  تختص  "واتأ،يل"  ط  ام هج 
وا ص  ايتلا ل  ع  واتي   اوام هجي  والميم   تيك  تحكة  ،آامات  حس،د  ،،ضع 

تتلا ل  ع وا ص بشكل  باش  ،دقلقا رووء ،لدت تحت ع وون  ثل "قوونلن  
  ج تط مقم  دوخل  ؤالاتهة ولأخ ى. سم اه  ا أ، "أحكام واتأ،يل"أ، ،لدت واتأ،يل"

 ،هذو  ا رل ل ه والصل ولأخل   ن هذو وابحث.
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 الفصل الثالث

 حدود التأو ل من منظور هرمنيوطيقي 
ورتلميوو  صطيح   وجر  ي  والااة  في  واملك ين  سثلً و  ن  إن 

،او ريم ا  لهة بسخول واه   لوطمفا سووحس  ن وام اهج وام  ثف  عن واتأ،يل. 
في   ايتأ،يل  أن  ن لن  أن  ف بس  واباب  هذو  وام هجم   ن  بسلااته  وامصطيح 

وجر  حس،دًو  ولارتخسوم  ،عيماء  فصّ د مف     ،ضووبط ي  ولأصوالون  يها 
فوضلوو   والميم ؛  اتيك  واضابط   الألسان  تحسيسهة  حسب  واف آنم   واسلورات 

ط اتحسيس  جال واتأ،يل في وا صو ا ،أخ ى اسلالات ولأالاظ واوضعم  ضووب
،ولاصط حم  ، سى ورتملاب وا  اء وايغوي ايملايمة وامتلسدفا ،سذاك حسد،و  

أ لابس  ،ضووبط  حكم   وامؤ،ِ ش ،طًا  في  تتووف   نلسها  ن  ولأصلسف  ل  عيى 
طيب  ن  ؤالات ولأصول ،عيوم  وامل فم  ،وا لسم  ،واسيوسم  بتلصلل  ستوف يُ 

هذو واضبط وام هجي ايت ا،ل واتأ،ييي في وات وث وجر  ي حافي عيى    واف آن.
تلكمكم   أي لؤى  س يان  ثبات واحفائق ،وامسيمات واش عم  ،والفيم ا ،اة يسمح ب

 ع عسم تصولوت نس م  ايحفائق وامطيف ا  أي  ايفوونلن ،وامباديء والا  ا أ،  
ط مل  وجنسان وامتيفي ايخطاب وجاهيا سل هذو في  ، تجا،ز واووقع وامل في  

واتسيمة   وابش ي ا  صَ بفِ إطال  ن  واطاق   واحقمفي   وام ود  إاى    ،إل اء  اي ص 
 صسله وجاهي. فمن حق وامتيفي أن يخاطبه وا صا ، ن حق وا ص حلي  

 حس،ده ،قسرلته ،ديمو   إعجازه. 
،اة يكن هذو ولاهتمام بمك ونات وا ص ،دلالاته وامتلسدف ،الس ثولف فك ي   

حاق بأي نموذج  ل في أخ ا ،اك ه وهتمام    تبط  بلص   للنا أ،  حا،ا  ايِّ 
ل بها وات وث  حل  اهج فك ي   تلسدف  ص ذوتها ، ن ط مل  نابع  ن ط مل  وا
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عيى  سول وامل في  تاليخه  وجر  ي  وا  اء  في  وامتجذل  وام هج   ،هذو   .
كتاب الله بح ه  "ه( في قواه:  794وجر  ي يوضحه بسل واسين وازلسشي )ت  

بتفووه  عملق ،فهمه دقلق لا يصل إاى فهمه إلا  ن تبح  في واليوم ،عا ل الله  
في واس  ،وال نم  َ،أََ يُّهُ ع س  ووقف واش هات. ،وايطائف ،واحفائق لا يلهمها  
،وجشالوت   ايسمعا  ،هي  ايلموم  فااعبالوت  شهلس  ،هو  واسمع  أافى  إلا  ن 

وامشاهس  ايلفلا ،وايطائف الأ،اماء ،هي  ،واحفائق الأن ماء    اايخصو  ،هي 
، طيع .. ،في صحمح وبن  ،ايكل ،صف ظاه  ، اطن ،حس    ،هي ولارتس م.

أنزل واف آن  }حمان عن وبن  سلود قال: قال لرول الله صيى الله عيمه ،رية:  
 ن ألود }.. ،قال وبن  سلود:  1{ عيى ربل  أح ف اكل آي    ه ظه  ، طن

ل واف آن .. ،قس قال بلض واليماء: اكل آي  رتون    2{ عية ولأ،الن ،و خ ين فيلُثَوِّ

 
( عن ط يق أبي إرحاق واهمسوني  75واحسيث ل،وه وبن حبان في صحمحه )باب والية      -1

عن أبي ولأحو  عن بن  سلود لضي الله تلااى ع ه قال قال لرول الله صيى الله عيمه  
،رية: "أنزل واف آن عيى ربل  أح ف اكل آي    ها ظه  ، طن"ا ،قال فمه وامحفق: إر اده  

اهمسوني سما ذس  وامؤاف ،هو عم ، بن ع س الله واس ملي. حسنا إن سان أبو إرحاق هو و
بل ،تا   –صحمح وبن حبان بت تلب وبن بيبانا تحفلق: شللب ولألنؤ،طا  ؤرس  وا راا   

( ،ل،وه واط  وني في "واك ل " باب  ن ل،ى عن وبن  سلود أنه اة 276/ 1م )1993  2ط
رة واط  وني: واملجة واك ل ا تحفلق: أبو وافايكن  ع وا  ي صيى الله عيمه ،رية الي  واجنا  

 ( 10/105) 3وافاه ف ط –حمسي بن ع س وامجلس واسيليا  كتب  وبن تممم  
ولأ،الن    -  2 ألود عية  " ن  قال:  بنِ  سلود   واهمسوني عن  ع سِ اِلله  عن   ف بن ش وحلل 

 ،و خ ين فيلثول واف آن" 
(  ،وبن  157مس في وازهس ) :واحسيث  وقوف عيى ع س الله بن  سلود.أخ  ه وج ام أح

،أ،لده : واهلثمي في  جمع  8586( ،أخ  ه واط  وني في  لجمهاحسيث  35839أبي شلب  )
،ل،وه واسييمي بط يق آخ  ل ااه ل ال واصحمح   ن حسيث أنس لضي   7/168واز،وئس  

 الله ع ها سما ،لد  ن ط يق وبن عباس لضي الله ع ه. 
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همها أكث  ،قال آخ : واف آن يحوي ربل  ،ربللن أاف  أاف فهة ، ا بفي  ن ف
عية ، ائتي عية إذ اكل سيم  عية ثة يتضاعف ذاك أل ل  إذ اكل سيم  ظاه   

كِةِ  ، ن ودعى فهة أر ول واف آن ،اة  ، اطن ،حس ، طيع ..   واتلسل  واظاه   يُح 
س م  ا عيى أن فهة  فهو سمن ودعى وا يوغ إاى صسل وا لت ق ل تجا،ز واباب 

الله تلااى لا غاي  اه سما لانهاي  ايمتكية به فأ ا ولارتفصاء ف   طمع فمه  
 1{ايبش  ، ن اة يكن اه عية ،فهة ،تفوى ،تسب  اة يسلك  ن اذف واف آن شلاا

نجس أنه  ن    وام هجم  وامتلمف  ايتلا ل  ع وا ص وا ظ ف    تيكونط قًا  ن  
و واتأ،يل  ن   ظول  قوونلن  ق وءف  واملاص فواض ،لف  بهسف اه   لوطمفا  ا 

،دلالاته. فهمه  حس،د  ، حو  ولانلتاح  فوضى  وا ص  ن  هذو ،   تخيمص  في 
أصحاب وامش ،ع واه   لوطمفي يص ون  ل وهتما هة عيى  واصسد نجس أن  

واتي  ي ،ن أن  قضايا لئمس     ث ث  وات وثم   وامسولس  تلاطلها  ن ق ل  إغلال 
أراس   سان  اي اس  بمانه  ،توات  هم   وجر  ي  باا ص  وجشكاام   ع ت 

تملاب واووقع ع   والصول  واتي حص ت وا ص ،س يته عن ور   واك  ى   وام هجم 
 : وامختيل 

   ، سى ثباتها ولأ،اى: واسلاا  وايغوي وافضم   -

 باامفسس   ع قتهوافضم  واثانم : واتأ،يل ،  -

 تاليخم  وا ص واسي ي   تجاهلوافضم  واثااث :  -

 

ث واى واحسن اذوته اول،ده  ن ط ق أخ ى ل ااها ل ال  ،يمكن أن ي تفي هذو واحسي       
 واصحمح. 

ونظ : بسل واسين  حمس بن ع س الله وازلسشي: وا  هان في عيوم واف آنا تحفلق:  حمس   - 1
 ( 155-2/153م ) 1984 3أبو والضل إب ويمةا  كتب  دول وات وث وافاه ف ط
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والصل   هذو  وافضاياا ،أخصص  هذه  ،وحسف  ن  سل  خ ل   مان  ا  ن 
ا ،  ا يت تب   في واملاصأصيها وام هجي اسي ولاتجاه واه   لوطمتوضمح  

وات وث   في  وامفابل  وام هج  بمان  تحففتا  ع  إن  عميمًا  عيى  مالراتها 
 .   وامل فيوجر  يا ، ا ت تب عيى تط مفه في واووقع 
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 : القضية الأولى
 : الدلالة اللغو ة بين الثبات والنسبية 

أنها في  نتائج ظ وو  وامفسر  عسف  اي صو   واحسوثم   واف وءوت  أف زت 
صااح وا صا ،أنها ت فذه  ن ريط  ل ال واسين أ، واملس ين اي ص واسي يا  
أهة هذه وا تائج سان واتو ه واتام في فهة وامفسس  ن واسيطوي  إاى ولأنس  ا  

هي واحس،د   - ن ، ه  نظ هة    –ي     ظاه  واسيط  بلس ريط  وامتلاا،أكث
سانت وامهم  ولأ،اى  و ه     ،واضووبط واتي تل ضها واسلالات وايغوي ا اذاك

إاى    إزوا نحو   واحس،د ،واضووبط  ن خ ل تو ه ولاهتمام  واثبات تيك  سى 
ا ،ط حت عسف تساؤلات  ن ق لل:  ،ايعبالوت تالف أخ ى   الأالاظ تالفواسلااي ا

واوضعم     أن  وايغ بإ كان  هل   واسلاا   ،هل  الأشماء؟  حقمقم   دلاا   تلطي 
أنه  ن واض ،لي    أ،)وامووضل ( سافم  جفادف  ل ى  للن اسى صاحب وا ص؟  

اتمام وامل ى إفصاح صاحب واك م عن  فصودها ،إذو  ات واكاتب أ، غاب  
   فييفاليء أن يلهة  ن وا ص  ا يشاء؟

دوعم  إاى نلي دلاا  ولأالاظ    Structuralismوا  لوي أن ظه ت    فم ذ 
ب ائم    غيف    وا  اء واذي يضمهاا بسأ والهة يتو ه نحو وا ص سوحسف  خالج 
عيى نلسهاا فيمس ايمل دوت  ل ى في حس ذوتهاا ،لا تظه  واملاني إلا  ن  

اافضم  ولأرارم  ع س وا  لوي  هي أن  ف"خ ل ب اء ع ق  ت سل م  بلن ولأالاظ 
وايغ ا سل وا صو   ب اءٌ امل ى  أخوذ  ن  لجة امس امل دوته  لان   كل 
فاا  لوي ا سما هو ،وضح  ن وايلظ ا تل   عن    1" خالج وا  اء واذي يضمها

 
ى واتلكمكم ا ريسي  عااة وامل ف   ع س والزيز حمودف: وام ويا وامحسب   ن وا  لوي  إا  - 1

 ( 30م )  1998ر    232
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  هج ايتلا ل  ع واسلالات وات سل م  ايعبالوت ،امس ايمل دوتا فيمس الأالاظ 
وامل دف أي  ل ى ذوتيا أ،  لهوم يتوولد عيى واذهن ع س ذس ها اكن واسلاا   

اوحلسف واملت  ف هي دلاا  واجمي  وات سل م  باعتبالها ب اءًو  تكا ً    غيفًا لا  و
بمل دها؛   أ زوئه  ابلض  عيى "دلاا   تو س  لا  واصحمح   ثً ا  ولأعسود   ثل 

ونل ودا ،اة يتة وكتشافها في أي ت تلب سان اكي يلاد  ملها في سلا فإنها لا 
ذو واتسيسل ي سي خصائص ب لوي  .. تظه  إلا تبلًا اتسيسل ولأعسود نلسها ،ه

 تملزف عن خصائص سل عسدا واذي بما يخصه يمكن أن يكون  زد،ً ا أ،  
فاا  لوي  بوصلها   هجًا اف وءف وا ص تيغي د،ل واسلالات وايلظم    1" ل دًو .. واخ

 .،واوضعم  ايمل دوت 
هذو وام هج "وا  لوي" يلتح وابابا بس،ن قلودا أ ام تلسد فهة وا صو   
،عسم ، ود  عمال اغوي  يفوم بس،ل واحاكة و، واضابط الميمات تأ،يل وا صا 

واتلسل  ا ام هج  اة يسع ف ص   أنه   ع وا ص  ن    ولَأَ،ايّ يتلا ل  إاى  انب 
إن خطولف وا موذج  "حلث وعتماده عيى وام  عم  وايغوي  في دلالات ولأالاظ.  

وا  لوي تكمن في وفت وض أن وا ص  غيق ،نهائمي .. ،حملمث إن وامؤاف فمي  
وام ظول وا  لوي قس  اتا ،أنه لا  كان في وا ص افصسي   ؤامف لا ، مود اها 

واسلاا ا فإن ،ظمل  وا اقمس وام م ملموي همي إنمطماق وا صا ،أن وا ص  غيق ذوتي  
فلتحول وا ص إاى   2"حتى او سان ذاك يل ي إنطاقه بأشماء امست  و ودف فمه 

  ج د ح ،ف تموت دلااتها بموت  ؤالهاا أ، بلسم ظهول قصسه. 

 
 ( 9 ان بما مه: وا  لوي  )  - 1
 ( 247وام ويا وامحسب  )  - 2
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عين فشيه بلس أن اكن هذو وامش ،ع وام غيق في ق وءف وا ص  ا ا ث أن أ 
بظهول تو ه فك ي  ،ذاك    1"في  نهاي  ولأ   إاى رج اء ايغ "  ويون تحول وا  ل

أب ز  ظاه     Deconstruction  بااتلكمكم ك د فلل عكسي اه ،هو  ا ع ف  
 ا بلس واحسوث ا واتي ع ت بلك أي ولتباطات  لت ض  بلن وايغ  ،سل  ا يفع  
خال هاا أي إنكال قسلف وايغ  عيى أن تحلي ا إاى أي شيء أ، إاى أي ظاه ف 
إحاا   وثوقًا بها. ،يست س واتلكمكلون في وات سلز عيى وا ص ،ق وءته  ن واسوخل  

"لا يو س شيء خالج وا ص" ،ي ك  دليسو    واشهل ف  Derrida  إاى عبالف دليسو
   referenceقسلت ا عيى واوصول بااط ق واتفيلسي  إاى حل امشكي  وجحاا   

  عيى رس  قغ  واطاأي قسلف وايلي عيى إحاات ا إاى شيء  ا خال ها فيمس ايّ 
والجوف بلن واثفاف  واتي ص لها وجنسان ،واط مل  واتي ص لها اللها أي أن وايغ  

،الل هذو  ا قصسه    2تصبح أبسًو نافذف شلاف  عيى والااة سما هو في حقمفته. ان  
تلكس   وايلظم  لا  فااسلالات  وا صا  يو س شيء خالج  قواه: لا  باا ص في 

بلن    ق  عيِّم ا أ، أي صي  ط معم ا ، ااتااي لا تو س ع حفائق ، ودي  ثابت 
ق  وعتباطم .. فلك ف "ولأخت"  وال ق  بلن واسول ،وامساول ع "بل    وايلي ، ساواها

sister   لا ت تبط بأي  ع ق  دوخيم  بتلاقب ولأصووت  s-o-r     واتي تفوم بوظمل
ا فهذه والك ف يمكن واتل ل  ع ها بارتخسوم أي تلاقب واسول في وايغ  وال نسم 

إشالوت  تستخسم  واتي  وامختيل   وايغات  ذاك  عيى  دالل  ،خل   أخ ا  صوتي 
ن وال ب ن واسول ،وامساول ورتهوت واحسوثلل وعتباطم  وال ق  بل لك ف ف 3"  ختيل 
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بس ب وافسل واذي تتمحه  ن فتح باب وجعادف اكل  ا ،صف بااثبات واسلاايا  
وايلي    نلسه يضع حسًو اتيك وال ق  "ولاعتباطم " بلن  Saussure اكن رورل 

ختمال واسول لا تل ي أن أ   و  –ولاعتباطم     –فهذه واكيم   "  ، ساواه بفواه:
أنها  أي  بسوفعا  ت تبط  لا  أنها  بالاعتباطم   أع ي  بل  سيمًاا  ايمتكية   ت ،ك 

 1"وعتباطم  لأنها امس اها صي  ط معم  باامساول.

ت  وو   هج   اي صو   واحسوثم   واف وءف  ل،ود  سثلً و  ن  أن  ،والجلب 
أنه لا تو س اغ  ثابت ا فاايغ  ا ،ذه وو إاى  "وعتباطم " وال ق  بلن واسول ،وامساول 

تظه  بظهول وامجتمع ،تتأث  بلادوته   تطولف  ثيها  ثل أي ظاه ف و تماعم   
اها   يخضع  واتي  واتطول  اس ن  ،تخضع  ،تلكل ها  ريوسه  ،ط وئق  ،تفاالسه 

ا رووء عيى وامستوى  ،هذو بس،له يؤدي إاى والصل بلن واسول وامساول  2وامجتمع. 
وامس عيى  أ،  هو  وجف وديا  وافصس  أن  دعوى  تث ت  ثة  ، ن  وات سل يا  توى 

ي  طها  "وامل ى:   ونلصاما لا  ،وامسمى ع ق   ولارة  بلن  وال ق   سانت  فإذو 
ا فإن وال ق  بلن واعبالف روى قصس واجماع  واتي تتووضع عيى هذه وال ق 

، ا تسل عيمه  ن وامل ى وا لسي عيى وامستوى وابش يا ، ن   –وات سلب    –
ونلصام ع ق   أيضًا  هي  وجاهي  وامستوى  عيى  ايثبات   3" وافصس  ف   جال 
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،أك   شاهس عيى ذاك وخت ف  لاني ولأالاظ باخت ف    واسلااي اي  م  وايلظم ا
 . وايغات 

عيماء وايغ  قسيمًاا   ،وحس  ن لأيلن اة يَفطَع بأحسهما  ،يلتمس هؤلاء عيى  
نشأت    دلاا  ولأالاظ عيى  ساولاتها امست ذوتم  حقمقم ا ،اكن ،ضعم   أن   :و،ه

غماب وامحسوراتا أ، ايتل ل  عن  لاني فوق   تب     س بسيً  عن وجشالف ع 
ع الي  للنا ،هكذو  ا وامحسوسا فتلالف وا اس عيى فهة  ل ى  للن ع س رم

، ن    –سمم   ،إذو سانت ،ظمل  وات" :  تكونت وايغ  في أصيها باامووضل  ،وال ف
قس تحسدت في وجنباء عما في وا لس .. فمن واط ملي أن ي وعى    –ثة وايغ   

حال وامتكية ،قصسه حلن نحا،ل فهة س  ه أ، ولارتسلال بها ، ل ى ذاك أن  
وامتكية ض ،لي   وامووضل     –فهة قصس  يللس   –إاى  انب  أن  يمكن  حتى 

في حس،د حماف وامؤافا   فأي نص لا يمكن فهمه سما قصسه  ؤاله إلا  1"واك م
، مان قصسه  ن وا صا ،،ضوح دلاا  وامووضل  اجزئمات وا ص ،ت وكلبها 

 صا ،ونسح ت ،إذو ونحل قلس  ن هذه وافلود ونحيت  له ريط  وامؤاف عيى وا
في إطال واتطول واسلااي الأالاظ ،وات وكلب واتي يحتويها  واسيط  إاى وافاليء  

مايم  ثابت  بذوتهاا ،لا الي يسل بذوته عيى  ل ى  ، ود اف     وا ص  حل والهة.
إن ولاعتفاد بو ود  ايم   اا ظاه ف أ، خفم ا اكل شيء هو  " للن؛ حلث  

غل  ،وع بذوتها إن صح واتل ل ا   وعتفاد ا ،أنه  وعتفاد عام يشمل وابش   مملًا
أي أن ا نضم ه د،ن أن نلي أن ا نضم ه.. افس ت ست واماهوي  بصم  غائ ف في  

مالنا وامل في .. ،أصبحت تشكل عائفًا ا ا في  جالات وابحث واتي تتطيب   ل
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عائفًا  ل فمًا اة يكن امحسث  ع    بَ فثبات وامايمات ر ّ   1" ت  ي نماذج لا  اهوي 
 نس م  ،تاليخانم  وامايمات ،واسلالات.

هذو وام هج في واتلا ل  ع وا صو   ن  ج د واف وءوت ولأدبم     ونتفل 
وام هجا وام  ي عيى   نلس إاى واسعوى إاى إعادف ق وءف وا صو  واسي م  ،فق 

 ؛ فح ي  واسين "واسيط "ا أ، أي شكل  ن أشكال  قلود    ح ي  والهة بللسًو عن أي
ين واذي يفت ع  أن سل إنسان اه واحق في وختمال واس "لا تل ي ففط  ع س هؤلاءا

أعمق ،أدقا ،هو أن ط مل  واسين    يغل ها ،اكن ح ي  واسين اها  ل ى  به أ،
ح فا ،لا يمكن ف ض واوصاي  عيلهاا فااسين يتحمل واتلسل ا ،اكن لا يتحمل  

 ، ااتااي  فيكل إنسان واحق في أن يلهة  ن وا ص  ا ي يس.  2" واولاي  ،واقممو  .
، ود ذوتي قائة بذوته بل هي ،السف والص  امس اها    ا حسب لأيهةافاايغ 

واتي قابً    ،واثفاف   شيء  سل  سان  فإذو  اهما؛  تبلًا  ،تتطول  ايتحسيث    تتشكل 
وافوواب واتي تل   عن  تمثل  فما واسوعي إاى ورتث اء وايغ   ع أنها    ا،واتغل 

أهل سل عص  يلهمه  واتغل  حسب  ا  أب ز هذو  في  واحسوث   تتجيى  ،ه ا  ؟ 
  ع واسمادف وامطيف  الإنسانا فاجنسان ففط هو واذي بإ كانه صولها؛ حلث ت

يحسد   بل أن  ولاعتبال  يل ق هذو  ،اة  ي يس.  يلتفس ،فق  ا  وجاهي   ا  واك م  ن 
اا صو  واسي م  نصو  اغوي  شأنها شأن أي  نصو   "ف  ،واك م وابش ي:

تحتاج  أخ ى في واثفاف ا ،أن أصيها وجاهي لا يل ي أنها في دلرها ،تحيليها  
ام هجمات ذوت ط مل  خاص  تت ارب  ع ط ملتها وجاهم  واخاص . إن وافول 

عا ز،ن  بإاهم  وا صو  ،وجص ول عيى ط ملتها وجاهم  تيك يستيزم أن وابش   
 ا اة تتسخل وال اي  وجاهم  بوهب بلض وابش  طاقات   بم اهجهة عن فهمها
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نصو    خاص  إاى  واسي م   وا صو   تتحول  ،هكذو   .. والهة  تمك هة  ن 
 ستغيف  عن فهة وجنسان والادي .. ،تصبح شل ف إاهم  لا تحيها إلا قوف إاهم  
خاص  .. ،هكذو ي س، سأن الله يكية نلسه ،ي ا ي ذوتها ،ت تلي عن وا صو   

،اكن واذي يللس اي ص   1م  صلات "وا راا  ، "وا  غ" ، "واهسوي  ، "وا ول"واسي 
هو واحكة ببش ي       - ن ، ه  نظ هة    –  وعتبالها ،يحفق واغاي   ن وا راا 

وايغ   مملها د،ن واتمللز بلن واخطاب وابش ي ،واخطاب وجاهيا ،أن واحكة 
واووقع ايحفائق واسي م     روء والهة ظاه   بالانلصال بل هما أدى إاى سثل   ن  

ا ،اذاك تصطسم  ت رخت في أ،هام وا اس ،أصبح  ن واصلو   تصحمحها  حتى
 .ا صو  واسي م  واتي اة تأاله ولأذهان  ع تيك وا ؤى "واتحسيثم " اي 

ايّ  واحسوثم   وا ؤي   هذه  أن  ولأ  :  وعتمست عيلها    –  غ ،خ ص   واتي 
في ولأراس  قائم     – أغيب ولاتجاهات واه   لوطمقم  في وا ظ  اي ص واسي ي

اسيهة    وايغ   عيى ف ض ولانلصال بلن وايغ  ، لن وامساولات أ، ولأفكالا فتتمثل
فك،  حسب   هجم   ع ها  وامل  ف  ولأفكال  تختيف  ل وز  أ،  شل وت  ها  سأنها 

، ن أ ل    هذه هي وا ظ ف وات وثم  ايغ ا  . ،في واحقمف  اة تكن،ط مل  فهمها
ت ا،ل وات وث وجر  ي    - وامفصود ،غل  وامفصود    – إحكاما ،ت في روء والهة  

تضح ع ق  وايغ  باالك  هل هي  ت هم  نتل ض اها باختصال ا   سائلث ث 
 عيى وجط ق أم قابي  ايتطول ،واتغل ؟ ثابت   

 ط مل  وام ارب  بلن وايلي ،وامل ى  -

 واوضع ،ولارتلمال ،واحمل  وال ق بلن -

 واتمللز بلن واملهوم ،واماصسق -
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 :ومدلولهطبيعة المناسبة بين اللفظ : أولًا 
،وحسف  ن وافضايا واتي شغيت وهتمام وايغويلن ،ولأصواللن قضم  أصل   

أهي   عيى  ساولاتها؛  ولأالاظ  دلاا   ،ط مل   ذوتم وايغ   ،ضعم     ط معم   أم 
أن    : ت به ستب وايغ  ،ولأصولحِ وصط حم ؟  ،حاصل هذو واخ ف واذي شُ 

إذ إن ؛   طبلًاأكث  أهل وا ظ  عيى أن أصل وايغ   ووضل  ،وصط ح ،امس  
،عيتهة أنه إذو و تمع شخصان أ، ث ث     ؛أصل ولأالاظ لا بس فمه  ن وامووضل 

فصاعسًو فمحتا وو إاى وجبان  عن ولأشماء وامليو ات فمضلوو اكل ،وحس   ها 
ن غل ه ،امغ ى بذس ه عن  ع كِ  عُِ فَ به  ا  سماها اممتاز  رِمً  ،الظًا إذو ذُ 

أق ب ،أخف ،أرهل  ن تكيف إحضاله  إحضاله إاى   آف واللن فمكون ذاك  
ا يوغ واغ ض في إبان  حااها  بل قس يحتاج في سثل   ن ولأحوول إاى ذس   ا 

واشووهس عيى ذاك تغل   أق ب  ، ن    اسااملفولات     1لا يمكن إحضاله ،لا إدناؤه 
 واسلالات بتغل  وايغات ،وا لاات.

،عيى واجانب ولأخ  نجس وابلض يذهب إاى ورتبلاد سون أصل وايغ  
واوضعا   سان  لأنه  هو  اما  ط معم   ، ل اه   ارب   وايلي  بلن  يكن  اة  او 

وامل ى بذاك وايلي أ،اى  ن غل ه.ا اكونه ت  محًا بغل     حا وختصا  ذاك  
،شاهسهة عيى ذاك طبائع بلض واح ،ف  ن واشسف ،وا خا،ف    2 حال. ،هو  

مباني وايلظم  واملل   ايملاني واسوا  يا   ن حلث   ار تها،غل هاا  ،وا ق  ..  

 
والا      - 1 وامص ي   واهلا   واخصائصا   واموصيي:  والتح عثمان بن   ي  أبو  ونظ : 
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وا وع  ن   هذو  واحسيث عن  واخصائص في  وبن   ي في  ،قس تورع  عيلها. 
 وام اربات. 

 في واووضع:   اكبلس ذ   أ ا واذين ذه وو إاى أن أصل وايغ  هو واوضع ففس وختيلوو
، ماع   ن والفهاء إاى  (  هم324)  ولأشل ي وج ام أبو واحسن  • فذهب  

أن واووضع هو الله تلااىا ،،ضله  تيفى ا ا  ن  ه  واتو مف وجاهيا إ ا  
اجماع    أ،  اووحس  ،يسملها  ،واح ،ف  ولأصووت  الله  يخيق  بأن  أ،  بااوحيا 

،وحتجوو ،يخيق اه أ، اهة والية واض ،لي بأنها قصست ايسلاا  عيى واملاني.  
مَاءَ   تلااى:    ا   ها: قواهعيى ذاك بشووهس  ن واف آن واك ية َر  َ،عَيَّةَ آدَمَ ولأ 

كُيَّهَا
ء  ا ،قواه تلااى:  1 َ ا فِي وا كِتَابِ ِ ن شَي   َّا فَ َّط 

إِن    ى:  ،قواه تلاا  2
رُي طَان   بِهَا ِ ن  أَنزَلَ اللََُّّ  َ،آبَاؤُسُة  َّا  أَنتُة   مَاءٌ رَمَّل تُمُوهَا  أَر  هِيَ إِلاَّ 

؛ حلث 3
عسوها   أن  ا  عيى  فسل  تو مف  غل   ولأشماء  ن  بلض  تسمم   عيى  ذ هة 

لارتيزو ه  اتو مف والية    ،سذاك  إذ  أ  ين  واس،ل؛  بلن  وامخصوص   باا سب  
فيو سان والية بذاك وامل ى  ستلادًو  ن ذاك وايلي   .،وحس   هما س وق بكل  

 . و مف  ن الله تلااىصل وايغ  تفلت تب عيمه أن أ  4،هو  حال.لا زم واس، يا
، ماع   ن وامتكيملن إاى أن ذاك  ن ،ضع أل اب   • ،ذه ت وا هشمم 

،وحسً  ،أن  ،وصط حهةا  إاى  وايغات  د،وعلهة  أ،  دوعلته  ونبلثت  أ،  ماع   و 

 
 3رولف وابف ف:  - 1
 38ولأنلام:رولف  - 2

 23رولف وا جة:   - 3
 ( 74/ 1وجحكام في أصول ولأحكام )  - (  37/ 1ونظ :  لاتمح واغلب أ، واتلسل  واك ل  )  -  4
  -  : واجبائي )ت   وا هشمم واوهاب  واس م بن  حمس بن ع س  أبي هاشة ع س  أتباع  هة 

ه(  ن  لتزا  وابص فا ،هة يث تون وا حَال ،يجوز،ن أَن يُلَاقب الله تَلَااَى والَ  س  ن  321



 

 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1942 

،ضع هذه ولأالاظ بإزوء  لانلهاا ثة حصل تل يف واباقلن باجشالف ،واتك ول 
كما يللل واوواسون بااواس وا ضمعا ،سما يل ف ولأخ س  ا في ضمل ه باجشالف  

بفواه تلااى:  ،وا رَي َ ا ِ ن   تك ول   ف بلس أخ ى؛  حتجلن عيى ذاك  أَل  َ،َ ا 
ِ هِ  لَّرُول  إِلاَّ بِيِسَانِ قَو 

 ،هذو دالل عيى تفسم وايغ  عيى وابلث  ،واتو مف.  1
إاى أن وافسل واذي  ه(  318)ت    ل يي،ذهب ولأرتاذ أبو إرحاق وجرل و   •

لأنه او سان بالاصط ح    بااتو مف؛يسعو به وجنسان غل ه إاى واتووضع يكون  
ق يه إاى    لأن سل وصط ح رمكون  توقلًا عيى وصط ح    2لأدى إاى واتسيسل 

عسوه   ، ا  بااتو مفا  وافسل  هذو  فمكون  أيضًا  ستحللا  ،هو  نهاي ا  غل  
 بالاصط ح. 

وا واسين  فخ   وج ام  لأدا     -  ه(606)ت    وزي ،ي  ح  بلس   اقشته 
تجويز  -وال يفلن سيها   إاى  تكون  ،أن  تو مفم ا  وايغات  سل  تكون  أن  

.  ع تأكلسه عيى  وصط حم ا ،أن يكون بلضها تو مفمًا ، لضها وصط حمًا
قلس  هة ،هو: أن وجشكال وامذسول في وامل د غل  حاصل في وام سب؛ لأن  
إفادف ولأالاظ وامل دف املانلها إفادف ،ضعم ا أ ا وات سلبات فلفيم ا ف    م ع س 
رماع تيك وامل دوت يلت   والفل ت سلباتها ثة يتوصل بتيك وات سلبات والفيم   

 

م ،والفاب لَا عيى   فَاق واسَّ تِح  غل  أَن يصسل عَ هُ ذَن ب؛ ،اذاكَ يُفَال اَهُة واس م  افَواهة بِار 
ونظ ،واتوزيعا فلل.  اي ش   واجوزي  وبن  دول  تِصَاما  ولاع  واشاط ي:  بن  ورى  إب ويمة   : 

(ا أبو   صول ولأرل ويل ي: وال ق بلن 3/350م )  2008  1وامميك  وال  م  واسلودي ا ط
 ( 169م ) 1977 2بل ،تا ط –وال قا دول و فاق واجسيسف 
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،تلت   هذه وام اقش  وازوخ ف بها ستب   1فظه  وال ق.  إاى والية بتيك وام سباتا
 ن    ؛وات وث وايغوي ،ولأصواي دحضًا ص يحًا اي  لوي  ،ايتلكمكم  في آن ،وحس 

لأالاظ وامل دف في ولأ،اىا ،جثبات واسلاا  والفيم   احلث وعتبال واسلاا  واوضعم   
لأبسي ايف آن  ايم سبات في واثانم ا ،في نلس واوقت لا تغيق باب وجعجاز و

 واك ية.

 : بلس تأصليها ت وثمًا ،خ ص  ولأ   في هذه وامسأا 
أن اا ،حسب  ا يف له عيماء وايغ  ،ولأصولا لانستطمع أن نلمة  ط مل    

صيوها في  ووضلهاا ،أب ز هذه  ف  ب  تلسدفوام ارب  بلن وايلي ،وامل ى؛ لأربا
نجس بلض   اك ا  وايغات.  تلسد  نتمج   ولأرباب هو  بملانلها  ولتبطت  ولأالاظ 

وبن   ي يفول  سما  هلاات  لل  ا  عيى  ،ت وت ها  واح ،ف     ثل   اط مل  
فإن سثلً و  ن هذه وايغ  ، سته  ضايمًا بأ  وس ح ،فه    : " ثً    ه(392)ت 

أصووت ولأفلال واتي ع   بها ع ها؛ ألا ت وهة قااوو قضة في وامابس ،خضة  
،ضلف وافاف  افوف  ذاك  وا طب؛  ايللل    في  ولأقوى  واصوت  فجليوو  واخاء 

س ايتسمم   ثة يذس  أنه ل ما ،    2" ،واصوت ولأضلف ايللل ولأضلف.  ولأقوىا
،قس يمكن أن تكون أرباب واتسمم  خفم  عيل ا ابلسها  "أصولًا اة تصل إال ا:  

أ، الل ولأ،ل ،صل إامه عية اة  "ن ع ا؛ ألا ت ى إاى قول رل ويه:  في واز ا
يصل إاى و خ " يل ي أن يكون ولأ،ل واحاض  شاهس واحال فل ف واس ب 

 
 ( 1/38ونظ :  لاتمح واغلب أ، واتلسل  واك ل  ) - 1
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اة يل ف    - عن واحالابلسه  -واذي اه ، ن أ يه  ا ،قلت عيمه واتسمم  ،و خ   
 1" واس ب ايتسمم 

،سان وبن   ي يفصس في سثل   ن وامووضع إظهال خصائص واح ،ف 
طها بسلالات تس،ل  ع وشتفاق واكية ،ت وتب ح ،فها ،هذو  ،هلااتها ،ط يف  ولتبا

أن تأخذ أصً   ن "،رماه "ولاشتفاق ولأك  " بمل ى:   ا وختص به وبن   ي  
تجتمع وات وكلب    ولأصول واث ثم ا فتلفس عيمه ،عيى تفاالبه واست   لً ى ،وحسًوا

ع ه"  ،إن تباعس شيء  ن ذاك "  واست  ، ا يتص ف  ن سل ،وحس   ها عيمها
  - أين ،قلت -لُدَّ بيطف واص ل  ،واتأ،يل إامه .. فمن ذاك تفيلب "ج ب ل" فهي  

ايفوف ،واشسفا  ها: "   ت والظة ،والفل " إذو قويتهما ،شسدت   هماا،واج  : 
،نجذتها   ولأ ول  إذو   َّرته  "ل ل  ج ب"  اغل ها،  ها:  ،تفويته  افوته  واميك 

نفس بشهادف تخيف  ،ل ما س  2"ففويت  ّ ته ،وشتست شكممته ان لأيه هذو  حل 
وط وده في سثل   ن ولاشتفاقاتا اولا أنه عَفَّب عيى هذو وام سأ وايغوي بأنه  

نسعي أن هذو  ستم   ،وعية أنا لا  "عيى  ممع أالاظ وايغ  وال  م :    امس عاً ا
 3" في  ممع وايغ 

، ساولاته ولأالاظ  بلن  وال ق   نوعلن  ن  بلن  واتل يق  ي بغي  ا:  ،اذاك 
واصي  واط معم  واذوتم ا واتي تل   وشتفاقاتها عن  ساولاتها تل لً و أخذ نوعًا  ن 
واصي    ، لن  اهاا  واسلااي  ولارتلمال  تاليخ  عيى  سول  ،وام ز    واثبات 
،تاليخم    ،ثفافم   و تماعم   وجنسان ضمن ظ ،ف  يكتس ها  واتي  وامكتسب ا 

 ن واتووفق واسلااي أنتجه   صل اهذو وا وع ولأخل  أيضًا ض ب  لل  ا ،قس ح
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،واجماعي أحمانًا أخ ىا بأنووع  تلسدف اي  ط بلن واملاني    اوالفل واجملي أحمانًا
،ولأالاظ. ،لا يل ي ،صف ولاكتساب اهذ وا وع  نس م  واسلالات ،عسم ثباتهاا 

فالأالاظ لا تلس،  "،لا يل ي سذاك  مودها ،أخذها ،صف واذوتم  أ، واطبعم ا  
حقمفتها أن تكون بمثاب  وا  وز عيى واسلالاتا سل الي يصيح ايتل ل  عن  في  

أي  ل ى  ن واملاني؛ فما يسمى "بااشج ف" يمكن أن يسمى بأي الي  تى  
"واشج ف"  ا   الي  فيمس في  ورتلمااها  ،تووضلوو عيى  وا اس عيمها  وصطيح 

ل أن هذو   ع ولأخذ في ولاعتبا  1" يوحي بل ،عها ، ز،لها ،أ،لوقها ،خض تها
امس ،صلًا عاً ا اجممع أالاظ وايغ ا سما أشال إاى ذاك وبن   ي  ن ق لا  
واملاني   ، لن  وايلظم   ولأب م   بلن بلض  ن ك  ، ود ع ق   ا  أن ا لا  ف غة 
واسوا  عيلهاا  ،في واوقت نلسه لا نستطمع أن نلممها عيى  ممع أالاظ وايغ ا  

ات زم واسلااي لا نستطمع أن نوقن  إلا أن ا في وابلض واذي لا ي ط ق عيمه و
ب س م  وال ق   ا بلن ولأالاظ ، ساولاتهاا ،اكن نلود إاى  ا ق لله عيماء وايغ   
بااسلالات   رمي  بلس  ا  فمما  عيمه  بُ ي  واذي  ،ولاتلاقا  وامووضل    ن 

 ولاصط حم  اسى أهل سل فن أ، عية. 
ف   جال اي س م  أ، ولاعتبالي  اك  وا وعلن  ن ع ق  ولأالاظ بمساولاتها  
واحاايا   عص نا  في  اي صو   واحسوثم   واف وءف  أصحاب  بلض  يلتفس  كما 

فاصط اع ولأالاظ ايتل ل  عما يجول في ولأذهان قس   ت به  اات أ، آلاف  "
فيمست سإشالوت  ن واف ،ن  ليت  ن تيك ولأالاظ شلاًا ألقى  ن  ج د ل وزا  

وام ،لا أ، وال  ات واتيغ وفم ا أ، واشل فا بل هي باا سب  الإنسان  صابمح  
،تجلل   ه  خيوقًا   واحمافا  في  لت ك  ،تلل ه  واحوودثا  ظيمات  في  تهسيه 
و تماعمًا نافلًاا ،هو اهذ يلتز بها ،يت  اهاا ،ي فب عما تتضمن  ن أر ولا  
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.. ،قس وكتس ت تيك ولأالاظ شلاًا  ن  فهي واتي  لزته عن رائ  وامخيوقات  
آدوب  وابش ي  ن  والفل  ي تجه  ألقى  ا  وا اس  إاى  حميت  أن  بلس  وافسرم  

،إذو    1" ،عيوما ، لس أن أتُخِذت ،رلي  جيصال واوحي وجاهي إاى عفول وابش 
كان لا  جال اي س م  وال دي  في وال ق  بلن ولأالاظ ، ساولاتهاا فتبطل بااتااي  

وا أ،  دعوى  نصوصًا  فسر   أكانت  رووء  ،وا صو ا  ايحفائق  وا س ي  لهة 
 بش ي . 

ولاصط حم    ثة  وايغوي ا  دلالاتها  حلث  ولأالاظ  ن  إاى  باا ظ   هذو 
باعتبال عسم ونلصااها ولاشتفاقي عن وامساول وايغوي. أ ا إذو ونتفي ا بااحسيث  

ثل وامفاصس  عن واك م وجاهي فإن ه اك وعتبالوت أخ ى لا يمكن تجاهيهاا  
والا   ايف آن واك يةا ،واسلالات واش عم ا ،وجعجاز وايغويا ،واوحسف وا  ائم  ..  
،غل  ذاك  ن  باحث  لصي  في  ووط ها. ف  يمكن تط لق نتائج وام اهج  
واملاص ف اف وءف وا صو  ولأدبم  ،واليسفم  عيى واف آن واك يةا ،لا عيى أي  

 ك م إاهي.

 وضع والاستعمال والحمل: : الفرق بين الثانيًا
؛ فحل ما ي يس وجنسان  ، لاتمحها   ن وامليوم أن ولأالاظ قوواب واملاني

إاى    واملاني  نفل هذو  تتكون واملاني في ذه ه أ،لًاا ثة إذو ألود  بمان فك ف  لل    
يكون بإ كانه  قس  واملك وامل ى واحادث في ذهن ، . بأالاظ  ا  ع ه َّ ولأخ ين عَ 

ورتطاع أن يل   ع ه بأالاظ تتة    فإن  ايتمس  اه ذاكع ه بأالاظ ،قس لا    واتل ل 
عميم  إ  وئم  بتحويل واملاني إاى عبالوت تسل عيى هذو وامل ى وامفصود 
اسى واملك ا ،إذو اة يستطع أن يل   ع ها بأالاظ ييجأ إاى وا  ز أحمانًاا ،إاى 
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عيى    أحمانًا أخ ى. فااملاني  نوامجاز ،واتش مه ،واك اي .. ،غل ها  ن أاوون وا ما 
 خاد   اها.  رابف  عيى ولأالاظ -أي  حال  -

:  ا واذي يجلل واملك   ت د عسف أراي  تحتاج إاى ت  مه ،هي،ه ا قس  
أالاظًا   د،ن غل ها  يستخسم  ذه ه  ن  لانبلل ها  يجول في    ي؟ ايتل ل  عما 

،هل وامل ى واذي قصسه واملك  هو بلل ه واذي يلهمه وافاليء أ، وامستمع 
 د ولأفهام حول نص ،وحس امتكية ،وحس؟سُ ،هل  ن واممكن تلَ  اهذو واك م؟

  واتي   ات واف يب  أ و تها  ن وا سيهم  -  حتى يتة واجووب عيى هذه ولأراي 
  وتب تيي وام حي  عيماء ولأصول بلن ث ث    زَ لَّ  َ -   ابسوهته   يخلى عيى وابلض 

  : واسابف  )تَكَّوُن واملاني واذه م (

هو  لل وايلي  : "وايغوي بمل اه  فااوضعا أ، وامووضل  لوضعوأ،اها:  -
،اهذو    1" أ    تليق بااووضعدال  عيى وامل ى ستسمم  واواس زيسو ،هذو  

وام اطف  واسلاا  وايلظم  واوضعم   حل ولاعتبال اسي وامستمع    لل
عن تمام وامل ى واموضوع اه تسمى  بيلي  وامتكية    فإن ع  أ، وافاليء؛  

 ا ،ضع اه    زء طابقم "ا ،إن ورتخسم وايلي ايسلاا  عيى  "سلاا   وا
في بلض ولأحمان إاى واتل ل  ب زم  " ،قس ييجأ  "تضم م سلاا   تسمى وا

 اايز، م " في هذه واحاا  "ب  واسلاا هذو وامل ى واموضوع ايلي فتسمى  
،ضعم . الظم   نظ     ،ث ثتها  بااووضعا  واوضع  تليفًا  سان  ،اما 

إاى   "ولأصوالون  ،هو:  واوضع  واثاني  ن  وام فولات    وا وع  ،ضع 
نح  :واث ث  والام  ،وال في  واص فا  نحو  ،وال في  واش عي  واسوب ا  و 
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وامتكيملن"  ع س  ،وال ض  واجوه   نحو  فمه    1واخا   ،يسخل 
حل فهة  ل اه بوورط     نه  تى أطيق وايلي؛  ن حلث إولاصط ح

اكان    إط قه. ،إلا  وامتكية؛  هو  امس  ولأحمان  أكث   في  فااووضع 
تخصمصه ابلض ولأالاظ د،ن  ا عسوها ت  محًا بغل     حا ،هو  

تملزت ولأالاظ بذ،وتهاا . ،سذاك او سان واووضع هو وامتكية اما   حال
 .  ن س م و خ  شلاًا أحسٌ  هةَ فَ ،اما 

إط ق بأنه: "  فُ  َّ لَ : واذي يُ ولارتلمالوام حي  واتي تيي واوضع هي   -
 سماه ال ق  بل هما   وايلي ،إلودف  سماه بااحكة ،هو واحقمف ا أ، غل 

وامجاز سان    2" ،هو  وجلودف  باجط ق  ع  ولأ    تليفًا  سان  ،اما 
 ا سما يذس  أهل وايغ  ،أهل ولأصولا ولارتلمال  ن صلات وامتكية

وامتكيةُ ،  وامجازي ضمن    وايليَ   ورتلمال  أ،  واحقمفي  نسق  في  ل اه 
بغل  ذاكا عيى    فلَ ا ،قس يُ إفصاحه عن قصسه للن قس يحتاج إاى 

عسم ، ود ق ي   تيجيء إاى أ،  إدلوك  فاصسه واكيم ا  ب:  ر لل وامثال
باامل ىيليا  واواموضوع اه  غل  وامل ى   يُ   أ، إق وله   يةُ لَ وام ودا ،قس 

وامُ  سان  إذو  وايلي  ظاه   إلودف  نطاق   َ لَ عسم  عن  خالً ا  ع ه    
 ... واخأ، وامأاوفات  وامحسورات 

فهي   - ايم ود  تصوله  عن  ت شأ  واتي  واسا ع    واذي ا  واحمل،أ ا صل  
،لا يلهة  ن الي    3ف بأنه: "وعتفاد واسا ع   ود وامتكية  ن وايلي"  ِّ عُ 

وامفصِ  ونتفال  أ،  "وعتفاد"  وامتيفي  ستملًا  إاى  وامتكية  ،وام ود  ن  س 
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قالئًاا ،يكون  ن حفه أن يلهة  ن وا ص  ا ي يس ،فق نس م  وعتفاده؛  
  اغوي  ،ش عم  ،وصط حم    ضووبطلأن هذه والميم  "ولاعتفاد" تتة ،فق  

. ،لابس اهذو واحمل  ن ر س ي  ع إاى هذه   ليو   ، حسدف  ، فاصسي 
لضي الله  -ن واشافلي  فمل ي قول واليماء: إ  ولاعتبالوت أ، بلضها: "

نَ بِأَنلُسِهِنَّ ثََ ثََ  قُُ ،ء  حمل قواه تلااى:  -ع ه  َ،وا مُطَيَّفَاتُ يَتََ  َّص 
1 

- ن أبا ح مل   ،إ  ا ن و ي   -تلااى -عيى ولأطهال أي وعتفس   ود الله  
الله  حمل و ي  عيى واحمض أي: وعتفس أن هذو   ود    -لضي الله ع ه 

،س  ولاعتبالين      2 ن و ي  فلؤ،ل واحمل إاي دلاا  وايلي."   - تلااى  -
 .اه أصيه

ب وايغويون  وهتة  بلن  ،قس  واث ث ااتمللز  وام وحل  ا ،ض ،لف   وعاف  هذه 
ع رَابِقا َ،واحَمل ضوا وَ   ،واتأكلس عيى ذاك بعبالوت  ا ل   ثل: "  وات تلب بل هاا

طلاحِقا   تِلمَالُ تَوَرِّ "  3"   َ،ولار  واووضع..   ، ثل:  إاى  لو ع  أ    واوضع 
واسا ع" لأن واخيط   4،ولارتلمال  ن صلات وامتكية .. ،واحمل  ن صلات 

وابلض    خيطففس    ؛ي ا ،قسح في ثبات واحفائقفوضى  فاصس بل ها يؤدي إاى  
ت تب ،   ،امس والكسا  ، لل وامل ى تابلًا الأالاظ    ابلن واوضع ،ولارتلمال
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وا بااوضع ففطعيمه  والهة  بارتحاا  تحفق  "فاامووضل  لابس أن ت تبط  حكة   :
اذاك فاامتكية إذو اة يلصح      1بفصس وامتووضللنا ،إلا ورتحال واتلاهة بل هة" 

فيمس ه اك    ع أخ  الهة حقمفتها ،ت تفل  هم    اعن  فصوده  ن وا ص 
،حسه لا يكلي جثبات حقمف   لل  ا  ا لأن واوضع  تحسيس وام ود إاى وامتيفي

اها واموضوع   واملاني  عيى  ولأالاظ  دلاا   "وحتمال"  إلا  يللس  لا  ؛ فااوضع 
 م  واذي يفصس بااك  لا يمكن أن ت لصل فائستها عن قصس وامتكية"  ، ااتااي  

دلاا   ىإا يكون  وافاه     2"أن  ع س  ،صله  سما  فارس  ظن  هذو  أن  شك  ،لا 
"،هذو ظن فارس  من يظ ها فإن ولاعتبال ي بغي أن يكون بحال واج  اني:  

واووضع ايك م ،وامؤاِف اها ،واوو ب أن ي ظ  إاى حال واملاني  له لا  ع  
  ن أ ل واملاني؟ ،هل هي إلا  واسا ع .. ،الت شل يا هل سانت ولأالاظ إلا

ا قس ،ضلت  خسم اهاا ، ص ف  عيى حكمها؟ أ، امست هي رمات اهاا ،أ،ضاعً 
  3ل عيلها؟ "اتس 

باب    فتح  -والارس سما ،صله واج  اني    –  ،وا تمج  وا ز   اهذو واتصول 
ق ي ته هي  وت   ،تغس،وامجاز عيى  ص وعمه اتف يه  ممع ولأالاظ ،واحفائقا  

تأتي ق ي   "ولاحتمال" في سل  ل ى يصلب تصوله عيى  وامؤاف أ، غمابها أ،  
ت   َ صِ يساو مات نُ لأبلض ولأذهان وال دي ا أ، يت تب عيى حقمف  تصوله نفض  

ى نلس وا تمج  ،هي  ا ن أ ل تحفلق  صااح خاص ا ،هذو باب خطل  يؤدي إ
اكن واخطولف هذه وام ف  تت تفل بكل   أف إاى وا صو  واسي م     .نس م  واحفائق
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اصااح واتصولوت واحسوثم    ي  عالض  إياها عيى  لزون وامجاز،وامسيمات والفس 
ثة   اة " يكم " وايغ  ،واثووبت الإنسان بوصله   سز واكون يِ سَ ، ا بلسها واتي تُ 
يفود ع    وامجاز ،إاى أين يو هها؟ هل   ن  : " َ وا ؤي   هذهيتسأل أصحاب  

تُ و َ تُ  أم  وجنسان؟  فلاام   اتأكلس  وجاهم   و َ ه  واللاام   احساب  فلاالته  ا لي  ه 
"واللاالتلن" ،هي وات اقض؛ بحلث ايتفابل بلن    صولف ،وحسف لت ضلن    1"وامطيف 

ي يسمح ايفسلف وجنسانم  واتسلل   لا يستطملون تصول و تماعهما باافسل واذ 
واح ي  ، وجاهم   "واللاام " في  ساحات  ن  وافسلف  إياها  ،ذاك واتي   حتها  ا 

ا ، ن ثة ت تفل سل ريط  ،أي  الله إاى وجنساناتحوييهة   سزي  واكون  ن  
وا صو   ،لا  وايغ   فيمست  إامها  ،غل   فسر   اريط   ي لأحا ي     ا فسر  

  حقمف    لصي  عما يف ه وجنسان ،يحسده ،فق   ظولوته ،  افله.

عن  سى إ كانم     وافسيةا ،واذي أحلته واحسوث ا،واحقمف  أن هذو واسؤول  
س وايغ  ،رلي   لَ تحفلق  ل ف  حقمقم  الأشماء عن ط يق وايغ ا ،إاى أي حس تُ 

 ن خ ل واتمللز بلن وام وتب واث ث وامتفس   )واوضع    سما وتضح  اايمل ف 
بشكل   هجي يصلب   ،ضحه أيضًا أف طون  ن ق ل،ولارتلمال ،واحمل(  

حل ما تساءل عيى اسان رف وط ع س تليمفه عيى    نفضه أ،  لالضتها ،ذاك
: "هل تفول يا ه  و ل س بأن قول "ه  و ل س" بتلسد ولأرماء ايشيء واووحس 

يف باخت ف ولأرماء؟ ،هل هي نس م  باا ظ  إاى ولأف ودا سما  ولأشماء تخت
،أن  ولأشماء  مملًاا  وجنسان  عمال  بأن  قال  أنه  ذاك  ب ،تو ولوس؟  أخ  نا 

ا ،أنها باا سب  اك سما ت س، اك . هل ولأشماء تكون باا سب  اي سما ت س، ايِّ

 
 ( 190نص  حا س أبو زيس: وا ص ،واسيط  ،واحقمف  )   - 1
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هذو يصول  حل  ،هو ب  1" تووففها أم تفول بأن الأشماء  ايم  ثابت  خاص  بها؟
وا زوع حول  سى ثبات واحفائق باعتبال واسلاا  وايغوي ا ثة يستسل عيى ورتحاا   

نه ي بغي أن يلت ض أن تكون اهذه ولأشماء  اهلتها فإنس م  واحفائق ،يف ل: "
تبلًا   تتغل   بحلث  ب اا  أ،  تأث ف  امست  تليف   ،هي  بهاا  ،واخاص   واسوئم  

حافي  ايماتها واخاص  بها عيى وال ق  واتي  ا ،تلأهووئ اا ،إنما هي  ستفي 
هذو واك م وامهة ،واذي ي هي واجسل حول نس م  واسلاا     2" قضت بها واط مل 

عيمه أف طون بأنه حتى ،او وحتميت بلض ولأرماء وابش ي   وايغوي ا يلفب  
ع ه:   نغلل  لا  أن  لابس  واذي  اكن  ولارتلمالا  بس ب  أ، خطأً  وامايمات    أن 

واحفائق واثابت  لا ي د عيلها هذو واخطأ لأنها  اءت بوضع إاهي: "فااحفائق  
حسب   عيلها  يسل  واذي  وايلي  يتغل   قس  اكن  ايتغل ا  خاضل   غل   واثابت  

،هذو يفودنا إاى واحسيث عن  سأا  واملهوم ،واماصسق حتى يتة    3ولارتلمال" 
 واسلاا  وايغوي .  ضبط قضم واتحفق  ن 

 ز بين المفهوم والماصدق:: التمييثالثًا
 : دلااتلن  ان سيمًا أ،  زئمًا ن وامليوم أن اكل الي في وايغ  وال  م  رووء س    

: "،هي دلاا  وايلي عيى وامل ى وامفصود واذي دلاا  واملهومولأ،اى:   -
؛ فكيم  حسيس  ،ضع وايلي بإزوئها ، لل هذو وايلي دولًا عيمه ، شلً و إامه

، ل اها  سة لنان قابل ايط ق  وصل ايح ولف ذ، اون أرود يص ع  

 
في فيسل  وايغ ا ت  م  ،تفسية: عز ي طه واسلس أحمسا     حا،لف س تليوسأف طون:    - 1

 ( 97) م 1995/ 1ولألدنا ط- ،زولف واثفاف  عمان
 (97 حا،لف س تليوس )  - 2
 ( 117 حا،لف س تليوس )   - 3



 

 العدد الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

1953 

أ،  لهو ه واحسيس  عيى  ل ى  يسل  إنما  واثفلي ا  و لات  هذو   1"  ه 
ا  واملهوم يتكون في واذهن  ن و تماع عسف خصائص تملزه عن غل ه

بلن    وابلضُ   قَ  َّ ،تحسد  ا ي سلج تحته  ن أنووع أ، أص اف أ، أف ود. ،فَ 
،وامل ى فواملهوم  واذه م  رووء ،ضع "واملجليوو  ؛  واصولف   هوم: هو 

بإزوئها ولأالاظ أ، لاا سما أن وامل ى هو واصولف واذه م   ن حلث  
فس تو س  لايمة اة توضع اها أالاظا ،عيى هذو ف  2،ضع بإزوئها ولأالاظ" 

 أ، ،ضلت اها أالاظ تف ي م  امست  ل  ف عن تمام  ل اها.

واماصسق:  ،واثانم  - يطيق دلاا   واتي  ولأف ود  وايلي عيى  دلاا   "هي   :
دلاا    واسلاا   هذه  ،تسمى  عيلهاا  حميه  ،يصسق  وايليا  هذو  عيلها 

وايلي"  يسمون  اصسق  أنلسهة  ،ولأف ود  الي   3واماصسقا  فماصسق 
  لسن هو واحسيس ،وا حاس ،واذهب ،والض .. واخ 

إذو ت لن هذو فيملية أن ولأالاظ تسل عيى واملاني واذه م  )واملايمة( ،امس  
فإن أكث  واملايمة ثابت ا ،إنما واذي   (واماصسقات )  وامو ودوت واخال م عيى  

يخضع ايتطول ،واتغل  هو واماصسقاتا ، ااتااي ولأالاظ واسوا  عيلها. ، هذه  
يث  اي صو  بأن ولأالاظ قس أصحاب واف وءف واحس وامفال   يمك  ا واحكة  ع  

 ع ولاخت ف  تخضع ايتطول ،واتغل  حسب وا لا  ،واتاليخ ،وايسان أحمانًاا اكن  
واتي واملايمة  بثبات  واحكة  أد،وت    في  ا مانها  اغوي     ؛ تلسدف ل فم   تُوَظَف 
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،هذو واذي أشال إامه أف طون    ها ، مانها.ع ،  غم  ،  طقم ا بهسف واتل ل   
الاظ واتي يُ طَقُ بها هي دوا  أ،لًا عيى واملاني واتي في وا لسا  بفواه: "إن ولأ

 – . ،سما أن واح ،ف وامكتو    ،واح ،ف واتي تُكتَب دوا  أ،لًا عيى هذه ولأالاظ
و بلل ه اجممع ولأ ةا سذاك ولأالاظ واتي يُلََ   بها  هو ،وحسً امس   –أع ي واخط  

ولأ ع س  ممع  بلل ها  ،وحسف  امست هي  واملاني  دلاا  عن  سانت  ،اذاك   ة؛ 
  1" هاتلن بتووطؤا ،أ ا واملاني واتي في وا لس فهي ،وحسف بلل ها ايجممع.

،الل ولااتباس واحاصل اسي بلض وامحسثلن ،واذي أدى بهة إاى وافول  
ب س م  واحفائقا ، ااتااي بض ،لف إعادف وا ظ  في واثووبت بلس توهة واتطول  

أهة أربابه هو عسم واتمللز بلن واملهوم ،واماصسق؛ سان  واذي يط أ عيى وايغ ا  
بلن  طولف واخيط  ي  هون عيى خ  عيماء واك م،خاص     ولأصواللناذاك نجس  

والك ي ا   واوقوع في وامغااطات لأنه يؤدي إاى سثل   ن واشبه ،   هاتلن واسلااتلن
إاى  ثل هذو واغيط واحاصل بأن    ه(756عضس واسين وجيجي )ت   يشل كما  

 لهوم واموضوع واذي يسمى ع وون واموضوع ، لن  ا  "بلن    واتل ق عسم      شأه
 ضوعا  ،هذو   شأ اكثل   ن واشبهصسق عيمه واملهوم واذي يسمى ذوت وامو 

ونجيت عيمك ،قسلت أن  يفظان[  ذو قيب شمحان ]أي  اه ،س ت  ونت هت  فإذو 
فمعمال دلاا  ولأالاظ هو  ا في ولأذهان ،امس    2" ااَطغَ أن تُ ِ ن   ااِط ،أ  ت  غَ تُ 

  ا في ولأعمان. 
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 القضية الثانية: 
 التأو ل والمقدس بين الضرورة والخطورة:

إن وات وث وجر  ي غ ي بممالرات ،  اهج  تلسدف ايتلا ل  ع وا ص  
وامفسس سيها تسلى إاى هسف ،وحس هو: "فهة وا ص" ففضم  والهة في حس 
ذوتها اة ي شأ بس  ها وخت فات سثل ف في تاليخ والك  وجر  ي؛ لأن   هج  

هو  واتلا ل  ع وا ص يختيف بحسب وعتبال وام سزي : فحل ما يكون وا ص  
وام سز واذي تصب في خس   فهمه سل ولأد،وت وامل فم   بهسف ورتخ   
،تغل   أطوولها  وخت ف  عيى  واووقع  ،ايتلا ل  ع  واو ودا  الهة  إاهي    هج 
الأ ز     واط ملي  واتلسد  عيى  وافائم   واخ فات  سثل   ن  تتفيص  أ،اوياتها 

ت عبالوت   هجم   ،واووقع ،واظ ،ف واتاليخم  ،وام  عمات وامذه م ا اتسخل تح
وايلظيا  ،واخ ف  ،واتوفلقا  باات  محا  وجر  ي  وات وث  في  ع فت   ا ل  

 ،واجمع بلن و لوءا ،وا أي وا و ح ... واخ  
حلث يتل ض سة هائل  ن واجهود ، واخ فات إاى عميم   ن واذ، ان 

س  ،خل  شاه  فائق واثابت  ،واسلالات وافاطل .والك ي ،واتحيلل وا فسي أ ام واح
حل ما تضاء اه بؤلف    عيى ذاك تحول بلض واليماء بلن وامذوهب وجر  م ا

نول  سيسف يمكن اه بها أن يشاهس وا ص ب ؤي    هجم  أ،ضح ،أقسس لا يت دد  
بلس    ه(324)ت    في واتحول وامذه ي اتحفلق هذو "واهسف" فاج ام ولأشل ي 

تف يبًا عيى ولاعتزول تحول إاى   هج أخ  لأى أنه    أن ورتم  نصف عم ه 
،اة ي ى في    ،هو وامذهب ولأشل يا  أاصق بفسرم  وا ص ،أق ب إاى فهمها

اخس     -وامفسر  أ، وام  عم   -ذاك ح ً ا ييجأه إاى اوي ع ق وا صو   
إاى   بهسف واوصول،ريك ط يفًا أخ     بل ت ك ولاعتزول لأهيها  ا لل  لؤي   
 .وام شودف واغاي 
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  ،تتحول وام سزي   ن وا ص إاى وامتيفيا   أ ا حل ما ت لكس وام هجم ا 
،ت فيب ولاعتبالوت؛ ف سلًا  ن أن يكون وا ص    فمن واط ملي أن تتغل  واملايمةا

يصبح    هو وامحول واذي تصب في خس ته  ممع واملطمات ،ولأد،وت وامل فم ا
واتي  الأد،وت  خاضلًا  أصبح  ،حتى  ،وامذهبا  واووقع  اخس    ُ طَوعًا  وا ص 

اخس ته. هذ وام هج وام فيب في واتلا ل  ع وا ص أخط   نشأت في أصيها  
،وامحارب   في أثاله والك ي   ن إقصاء وا ص ،وابلس عن وامفسس؛ لأن وامتهة 

 في وا هاي  هو وا ص ،امست ولأد،وت. 

فااخطولف امست في  مالر  واتأ،يل سووحس  ن أد،وت فهة وا صا سما  
احقمقم  تتمثل فمما تضم ته  هو  ل ،ف في وات وث وجر  يا اكن واخطولف و

لا  بلض وامش ،عات والك ي  واملاص ف  ن دعوف اض ،لف تلكمك حس،د واتأ،ي
اكن والهة هذه وام ف يأخذ   هج    افهة وا ص ،إزوا  أي ثابت يم ع  ن ح ي   

واسيطوي  ،واحس،د   واثباتا بحج  تخيمص وا ص  ن ولأشكال  وا س م  ،عسم 
سما يزعمونا    -  عيى  سول واتاليخ وجر  يواتي ف ضتها ولأيساو م  ،وامذه م

إن ورتخسوم واحاض   ف"،إعادف ورتحضاله  ن  سيس بلس هسم حس،ده ،فك قلوده:  
واتخ يب   امس  نفصسه  واذي  ،واهسم  ذاك"واهسم"  ق ل  يفتضي  وا  اء  إعادف  في 
بملهو ه ولأخ قيا ،إنما هو تلكمك ،حسوت وا  اء وامول،ث تلكمكًا تحيليمًا .. 

و ب ائها  ن  سيس ،هذ  ثة  واوحسوت  ،ت تلب  غ  ي   إاى  يؤدي  هذو   1" اتلكمك 
إلا  ن   وا ص  الهة  ط يق  لا  ض ،لف  واتأ،يل  واتلكمكي  لل  ن  وام طيق 

ن  جال  حلث "إخ اهاا د،ن تل يق بلن  ستويات وا ص واش عم  ،واسلاام :  
  واتأ،يل يتسع اكل أقسام وا صا ،لا يفف ع س حس،د  ا هو غا ضا أ، عيى 
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دل   عاام   ن واكثاف  واسلاام .. إن ولا تهاد في تأ،يل وا ص لا يختيف في  
والفه ، جال ولأحكام ع ه في أقسام وا ص ولأخ ىا  ن حلث إنه يلتمس عيى  

 1"ح س  والفل اي لاذ إاى أعماق وا ص.
،واسؤول واذي يط ح نلسه ه ا: هل بااللل  الرت وام اهج وجر  م    

الك ي  تشبه واسيط  واتي  الرتها واك مس  واكاثوامكم  في  نوعًا  ن واسيط  و
والصول واورطى ،واتي سانت ر بًا ايمطااب  بتحطمة واحس،د واتي تحول بلن  
وامؤ ن ، لن وا ص؟ ،هل وا يب   ن وخت وق وامفسس ،قلت باالك  وجر  ي  
  ع س ظووه  وا ص ،وضط ته إاى وايجوء إاى "واتسيمة" ، "واتلويض" سم اهج 

 بسيي  عن ث   أعماق وا ص ،تلسي حس،د واظاه ؟

 :في والك  وجر  ي  هج واتلويض  الإشالف إاى،هذ يسعونا  

و  ن دلورات عيوم واف آن  واحقمف  أن هذه  سأا  ،ورل  شغيت  زءًو س ل ً 
ى  "وامحكة ،وامتشابه" ، زءًو  همًا  ن واسلورات واك  م ا ،خاص  اس  تحت باب 

واتلويض ،واتأ،يل في فهة  قضايا ولاعتفادا    يولأشل ى واذي وعتمس   هجوالك   
،وعت   سً    هما  ستويلن  ت وت لن ايتأ،يل؛  ن حلث إنهما يتخطمان ظاه   
وا ص إذو ورتشكل اسى واوهة وامشابه  بلن وافسية ،واحادث؛ فكلٌ  ن واتلويض  

واسيف ،هة  ن سانوو    ،واتأ،يل ص فٌ ايلي عن ظاه ها إلا أن واتلويض )  هج 
بل   وا صا  واظاه ا  ل ى   ودًو  ن  تخطي  بلس  يُلَلِّنا  واخمسمائ ( لا  ق ل 
يلوضه إاى الله ربحانه ،تلااىا أ ا واتأ،يل )  هج واخيف( فمهمتها بلس تخطي  
واظاه  واموهة ايتش مها ،ضع وحتمالات ،،ل،د تيلق بااذوت واليم  ،تتلق  ع  

،غل هاا إاى  انب أنها تلصة واذهن عن زال واوهة    واملطمات والفسي  ،وايغوي 
 

  1واثفافي وال  يا طنص  حا س أبو زيس:  لهوم وا ص دلور  في عيوم واف آنا وام سز    - 1
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 ( هم1276)ت   ،ونزلاقه في  ها،ي واتش مه ،واتجسمةا اذاك يث ي واشمخ وا مجولي 
أي    –،ط يف  واخيف  " عيى وام هجلن بلس بمان  ا يملز سل ،وحس   هما بفواه:  

  أعية ،أحكةا اما فلها  ن  زيس وجيضاح ،وا دِّ عيى واخصوم ،هي   - واتأ،يل
أرية    -،هي واتلويض    -ا ، ط يف  واسيف  1ولأل حا ،اذاك قس ها وامص ف

، ع ذاك    2"اما فلها  ن واس     ن تلللن  ل ى قس يكون غل    ود اه تلااى
فااط يف  واثانم  "ولأرية" لا تأتي  ن ف وغ  ل في أ، إيمانيا بل هي عبالف عن  

س ب مانه عيى قووعس ت  وي  ،عفيم  ونصه ت في بوتف  وجيمان فت  مت  رِ  فام أُ 
 كم هج في الي واتلويض. 

،اذاك نجس واباحثلن وام صللن يف ل،ن أن واتلمق واليسلي ،وابلس واوورع  
س هسفًا في حس ذوتها بل هو ،رلي   ن ،رائل واتحفق بااملالف  ايملالف ام

إاى  ال تفل  ،وافيبا  والفل  ع سه  يستف   واذي  ولأرمى  واهسف  إاى  ،واوصول 
يسلى إالها    حي  أخ ى  ن   وحل تحفلق واغاي  واو ودي . هذه وا تمج  واتي  

رعم لحي   في  سم هجا    هوجنسان  "واتلويض"  بم  ع فت  واتي  هي  ، م  والك ي  
"واصسيقم " سمفاما ،واذي أ، زه أبو بك  واصسيق لضوون الله عيمه اما أُخِ َ   

الي  وجر وء    بط يق طيب ولارت كالا أ، ولارتلسال عما حسث اصاحبه  

 
هم في نصه وامش ،ح  ن  1041يفصس واشمخ إب ويمة بن حسن وايفاني وامتوفى ر      - 1

  وه ف واتوحلس:
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ِ اَاِن  سَانَ قَااَهُ اَفَس  صَسَقَ "  :ففال د،ن واحا   اي  وع إاى أدنى دل ات    1" وَاَللََّّ
واحسي. وجدلوك  ،هي  وتباع  حض    وجثبات  هو  ج د  وام هج   هذو  فهل 

 ايمفسسا ،إغ ق لأعلن والفل عن ط ق ولارتسلال سما يلتفس وابلض؟ 
إن وا اظ  إاى   هج واتلويض أ، واتصسيق  ن حلث إنه نتمج  امفس ات  
،  وحل   هجم  يسلك أنه  ن أعمق وام اهج في والك  وجر  يا فهذه وام تب  

واسااكلن   بسوي  الموم  واحقمف   امست  وابلض    –اط يق  يتوهة  ،اك ها    –سما 
نتمج  ام هج ورتسلااي  تلمق بَلَّن   وحيه وج ام أبو حا س واغزواي في تفسممه 

أن  ا لا  "ام وتب وامليو ات غل  واض ،لي ا أي واتي تحتاج إاى ورتسلال:  
 ع  يلية بااض ،لف ي فسة إاى  ا يلية بسالل والفل د،ن واش عا ،إاى  ا يلية بااش

بهما يلية  ،إاى  ا  والفلا  ولارتسلال    2"د،ن  عيى  تصسيق    ي  سل  فيمس 
ي يغون ا   ودوت  إاى لرل  وحتج ا  اما  ،إلا  ا ا  ا    والفييا  ،يخصصون  اللها 

تجوزه والفول  ن أ، ه تصولوتها واممك   اكل  ا غاب ع هاا بل ايتصسيق  
  وتب؛   ها  ا يحتاج إاى وا  وهلن والفيم  ،ولأ مس  ،وامفس ات وامتلسدف حسب 
واتو ه والك ي ،واو سوني اطااب واوصول إاى واحقمف ا ،  ها  ا لا يحتاج إلا  

اذي ييزم عن وام تب  ولأ،اىا إذو ازم صاح ها ذاكا ،هذو ،واتسيمةا و  واتيفيإاى  
َ،َ ا آتَاكُةُ وا َّرُولُ فَخُذُ،هُ َ،َ ا نَهَاكُة  عَ  هُ  وام هج هو وامذسول في قواه تلااى: 

فَانتَهُوو
وامفام دالل عيى أن    صف وا رول بسلًا  ن ولارة في هذوفااتل ل  بو   3
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اسيه   ت ر ق  قس  واخطاب  اهذو  ، اا راا ا  وامتيفي  بالأاويم   واتصسيق  ب  
فلتحصل وا زم وامت تب عيى ذاك ،هو "ولأخذ" بمل ى واتسيمة ،واتط لق. فهذه 
  حي  تيفي ،فهةا ،امست   حي  إثبات الأصل ولأ،ل؛ اذاك يكتلي والفل فلها  

 . واحكة بااجووز أ، بلسم ولارتحاا بمج د 
اذاك    وام وتبا  بلن  ،عسم خيط  ا  نظ   دقلق  إاى  يحتاج  ولأ    ،هذ 

فمكلي في ، وب واتصسيق ونلكاك  "  حي  بفواه:يصف وج ام أبو حا س هذه وام  
بااتجويزا  وافضاء  عيى  وشتمااه  يشت ط  ،امس  باجحاا ا  وافضاء  عن  والفل 

قول وافائل:  ، لن وا ت تلن ف قٌ ل ما يزل ذهن وا يلس حتى لا يسلك وال ق بلن  
أعية أن ولأ    ائزا ، لن قواه: لا أدلي إنه  حال أم  ائزا ، ل هما  ا بلن  
واسماء ،ولألضا إذ ولأ،ل  ائز عيى الله تلااى ،واثاني غل   ائزا فإن ولأ،ل  
في  واتصسيق  ائز  ،، وب  بالاحاا ا  عسم  ل ف   ،واثاني  بااجووز   ل ف  

ب  ولاحتمال والفيي إاى   تب  واو وب ،أ ا واخ ،ج  ن   ت  1" وافسملن  مملاً 
واحقمفي   واتصسيق في  وقله  يتجيى  فام  وا صا ،ه ا  واوقوعي فهي  هم  
يق    تجا،زًو   حي  ولارتسلال إاى   حي  واتمفن ،واثبات؛ ،اهذو ورتخسم واصسِّ
اَى في  ووبه عن واتلجب اتصسيفه وامباش  بفواه:   لضوون الله عيمه  ماس ولَأ، 

كة  ن ذاك! فو الله إنه امخ  ني أن واخ   امأتمه  ن واسماء إاى  فما يلجب  "
فهذه    2" ولألض في راع   ن الل أ، نهال فأصسقها فهذو أبلس  ما تلج ون   ه

اتحفق   أ،  والفييا  ولارتسلال  ام تب   ،لاز    تاام   هذه   تب   أن  إاى  إشالف 
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ولَأَ،ايِّ  أبو بك  واصسيقواتصسيق  وابلس وحتمال غم  . ،اما لاحي  اب هذو 
هؤلاء واذين اة يف  وو وام حي  ولأ،اى  ن سى  ولأبستمواو ي امفام واتصسيق ا

أن يقمة دالً  عفيمًا    مًا عيى  فس ات ض ،لي  ،أخ ى    واتصسيق وا  هاني ألود 
ففال: يا ن ي الله أحسثت هؤلاء وافوم  "حسم  فسأل وا  ي صيى الله عيمه ،رية: 

يا ن ي اللها فصله ايا   :ايلي ؟ قال: نلةا قالأنك  ات بلت وامفسس هذه و
قال واحسن: ففال لرول الله صيى الله عيمه ،رية: ف فع اي    -فإني قس  اته 

حتى نظ ت إامه فجلل لرول الله صيى الله عيمه ،رية يصله لأبي بك ا ،يفول  
صسقتا    أبو بك : صسقتا أشهس أنك لرول اللها سيما ،صف اه   ه شلااا قال:

ونتهىا قال لرول الله صيى الله عيمه ،رية لأبي    أشهس أنك لرول اللها حتى إذو
فوصف وا  ي صيى الله عيمه ،رية هذو وامفام    1"بك : ،أنت يا أبا بك  واصسيق

واذي ل ح فمه وا ص أحس أ، ه واول،د والفيي بااصسيقم ؛ لأنه لا يتطيب إلا 
  ج د واتصسيق.

بسيً  عن والمق وامل في في واتلا ل  ع وا صا    فم هج واتلويض اة يكن
أحس  هو  بل  بها  وامؤ  لن  نلوس  في  وامفسس  بسيط   تسيمة  يكن  ج د  ،اة 
وامطااب واتي تحسد ط مل  وال ق   ع وا ص في ضوء  تطيبات واذوت والالف  
،  وعاف خيفماتها وامل فم  ،واثفافم  وامتلسدفا بااشكل واذي لا نستطمع  له أن  

غل  وامباش ا  سين وامباش  ، تأثل  وامفسس عيى نلس وامتيفي عيى واصلل  ن لي
 ،اهذو ،صف هذو وام هج بأنه ولأريةا  ع صلو   تحصليه  ن حلث واتحفق. 

، االودف إاى  ولد وجشكال ولأ،ل ،هو حقمف  وام هج واتأ،ييي في والك   
وجر  يا واموصوف في  ذهب  تأخ ي ولأشاع ف بأنه "ولأعية" ،"ولأحكة"ا  
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لغة واخ ف واك ل  واذي دول حول واممالرات والك ي  وامتليف  به في   وحل  
 ه  ما أدى إاى   تلسدف  ن تاليخ والك  وجر  يا رمما واجانب والفسي  

،صله "بااخطولف". نجس أنه قام بس،ل لا يمكن واتغافل ع ه  ن لد سثل   ن  
واشبه والفسي  ،والفيم  واتي سادت أن تُحسِث نوعًا  ن وافطمل  وام هجم  بلن  
سثل   ن   في  وامباش   ولاصطسوم  بس ب  وامفسر   وا صو   ، لن  وافاليء 

 ائم  واتأ،يل ،وامساس بفسرم   ،لغة ذاك ظيت ث ولأحمان  ع ظووه  وا صو .
ع ف تاليخ واتأ،يل  "وا ص تلت ض أي  مالر  اتجا،ز ظاه  وا ص؛ حلث  

واتح ج  ن واتأ،يل نلسها ففس ورتف  في ولأنلس واتقم  أن واتأ،يل قس يص ف  
عن وا صا ، ا ي بغي أن يص ف عن وا ص ذساء ،لا ورت باط ،لا لأي. وا ص  

أنلس ا   في  يظل  أن  تأ،يل.ي بغي  سل  إاى ،اكن    1" أك    ن  واووقع   باا ظ  
عيى   بل  ،وامهاب ا  وافسرم   تيك  تلالضًا  ع  يمثل  واتأ،يل  يكن  اة  وامل في 

نحن نف أ واتأ،يل ا ث يا ،ا ف ل عيى وا ص. إذ إن ا نأخذ حق وا صا "والكس 
،نأخذ حق واتأ،يل. ،لا نسمح ايتأ،يل أن ي افس وا صا واتأ،يل يتووضع ال فع  

 2"ص واك ية.وا 
،يبفى ج اب  واسؤول واسابق أن نتل ف عيى  سى ض ،لف   هج واتأ،يل في   

 والك  وجر  ي: 
واض ،لف   بلن  ايتأ،يل  ا  وام هجي  واتص مف  ت ديس  أن قضم   ،واحقمف  
،واخطولف قس وحتل  انبًا  همًا في وات وث وجر  يا باعتباله أحس أد،وت تف يب 

وابش يا خاص  اسى وال رل  ،وامتكيملن وامهتملن    واك م وجاهي إاى والفل
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رل ا وبن  أ ثال  ،وامل فم ؛  ولأصوام   وافضايا   ،واغزواي  (هم427)ت   بتف لن 
يوو ذاك  صَّ ،غل هةا ،قس فَ ه(  606)ت  ،وا وزي  ه(  595)،وبن لشس    ه(505)ت 

  . ا في والصل ولأخل سما رمأتي واحسيث ع هفمما هو  ل ،ف بفوونلن واتأ،يلا  

 : الثالثةالقضية 
 ية النص الديني خحقيقة تار 

اة يستطع سثل   ن أصحاب واف وءف واحسوثم  اي صو  أن يل قوو بلن  
اك ية عيى أنه  ج د "نص"  وواك م وجاهي ،واك م وابش يا ،نظ ،و إاى واف آن  

واسلاا  وايغوي ا وام تبط    ن حلث إن  ا  أ، أدوف اغوي  ا فل   ودوت الله إاى وابش 
لا ف ق في ذاك بلن نص بااتطول واتاليخيا هي وامعمال واحاكة لأي نصا  

بش يا   ،نص  أن  إاهي  "وجاهم "  فمظ ون  ان  وعتبال  واف آني  وا ص  فهة  في 
لا ع ق  اه بااووقعا لأن والااة      اأرطوليً   ويضمف ايوعي وجنساني إلا تصولً 

ه ايلهة. فااخطاب  لَ خضِ وجاهي "غلب" لا يميك وجنسان بمحس،دي  أد،وته أن يُ 
" ،صله  خاضلًا  وجاهيواف آني  ع  يكون  أن  ف بس  ايبش ا  أنه خطاب  إلا   "

 . لأد،وتهة وامل فم  ،حس،دهة وجدلوكم 
سما ر ق    –فافيا ،هي  ، ما أن وايغ  هي واتي تمثل "واسول" في وا ظام واث

في فهة    ت تمي إامها فمكون وام  ع ولأراس ستمسف  ن ثفاف  سل عص     –
ا ف   جال إذن الهة وا ص واف آنيا  ذاك والص   في وا ص هو واثفاف  واسائسف  

ا ،امس بإ كان أي ق وءف  رابف   ،لا أي نصا بملزل عن   بساته واتاليخم 
، ااتااي لا ، ود   خم  واتاام  عيلها؛ه ايحفب واتالياي ص أن تضع حس،د فهم

   تا هو وايلي قِ إن أُ   اسم  ولأبسي  لأي وعتبال  لايمميا فاامتصف بالأبسي ا 
 ،امس وام ود   ها ،هذو  ا أرس ايتاليخم  بمل اها واحسوثي. 
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 :تار خية النصمعنى 
واسعوى إاى تاليخم  وا ص  ن أب ز  ا يمثل واه   لوطمفا في ثو ها    تُلَس 
اكل ،وحس  ن اتاليخم  حسب واط مل  وام هجم   ،قس تلسدت تل يلات وواش قيا  

 مثيي هذه واسعوى لغة تفالب وا تائج واتي توصيوو إالهاا ،ايوصول إاى تصول 
 ف واتاليخم  بأنها:  ِّ لَ  ا ع اهذه واتو هات يمك  ا أن نُ 

يلسي  واتي  واتف  وا ؤى   ،ريب ا  واز انم  ،وامكانم   بم بساته  ط وا ص  ا حا،ا   
 ، ووطن وات زيل. أ، وامتجا،ز احس،د واز انوجاهي باامتلااي  تصف وا ص 

تحسيس فاعيم  واف آن واك ية بحس،د واز ان ،وامكانا ،ازم عن هذو واتصول  
،واتلارل  وات وثم  اي ص ب اء عيى أنها لا تل   عن وا ص  لفض سل واف وءوت  ، 

إ ق وءوت  بوصله س م  باعتبالها  ،اكن  ايبش   مملًاا  ع  ت عن اهي  و ه 
 ،وقع تاليخي ونتهي بانتهاء ز انه.لؤي  أصحابها في ظل 

اذاك  اءت ق وءوت واحسوثللن ايف آن واك ية ع     هج واتاليخم  دعوى  
،ل طه بوقائع نز،اها فمكون نتاً ا اووقع  للن  اهيا  ص يح  لأنس   وا ص وج

أهيَ نزل  خاطِ  ، لااِ بًا  زيس جًا  شك تهةه  أبو  نص   بذاك  يص ح  سما    ا 
: "إن واف آن "ُ  تَج ثفافي" اك ه ُ  تَج قادل عيى "وجنتاج" سذاكا م(2010)ت 

قوونلن   ن خ ل ورتثمال    – اذاك فهو " ُ  تَج" يتشكل اك ه في واوقت نلسه  
يساهة في واتغلل  ،إعادف واتشكلل في  جال واثفاف  ،وايغ  أيضًا   –واسلاا     إنتاج

.. ،هذو هو  لهوم واتاليخم  في  جال وا صو  عموً اا ،هذو ش حه حلن  
واخصو " ، ه  عيى  واف آن  به  ا  1يوصف  لؤي   ،أي  حا،ا   عن  يخ ،ج 

 
واحقمقم     -  1 ،واسيط   وام سز    – وا ص  واهمم  ا  ،إلودف  وامل ف   إلودف  بلن  واسي ي  والك  

 ( 88) م 1995/ 1فافي وال  يا طواث
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ثفافمًا"  واخطاب وجاهي بوصله "  تَ  يًا"   تبطًا بحس،د واز ان ، "نصًا اغو جًا 
تؤدي به حتمًا إاى تصول خ وفي بللس عن أد،وت واتصول وامل ،ف     ا،وامكان

 . اسى وجنسان
إاى وافول بأن وجص ول    م(2010)ت   ألسون  حمس   لكً و  ثل  ،هذو  ا دعا  

سثل   ن دخول  عيى واك م وجاهي أدى إاى    "وامتلااي"  ،صفعيى إضلاء  
ا رة صولف نموذ م   في  حا،ا   واتصولوت ولأرطولي  عيى واحفائق واسي م ا  

 تاليخم ا   لا تخ ج عن سونهان فلها أنها  تلاام  ،هي  ظَ عن واحفائق واتي يُ 
أن ولأرطولف أ، واخمال وافصصي اه د،ل س ل  في ص ع واتاليخ  حلث ي ى: "

في   يجليه  إغلالوجر  يا  ما  تكوي ي  ع  نظ   إعادف  إاى  ولأث     حا   
حا،ل  اهسًو أن يث ت أنه لا  ي،هو في هذو واس لل  1" ولأرطولي ،واخمااي عيمه

: "   مًا  يو س نص يتلااى عن وا فس واتاليخيا فاالك  واسي ي سيه سان ،لا يزول
م اي اس حقمف   طيف ا ثابت ا أزام ا  تلاام   سِ فَ عيى  لهوم دين واحق واذي يُ 

.  عيى  ختيف أنووع واحقمف  وا س م  واخاضل  ايتاليخم  ،قوونلن واكون ،والساد 
ثة  اءت واحسوث  ،أاحت عيى تاليخم  واحقمف  .. ،هذه وام ف لا يمكن ورتث اء  

 ه بش ي زوئلا أ، دنلوي  واحقمف  بحج  أنه إاهي ُ َ زَّل ،غل أي نظام  ن أنظم   
لا واتاليخي    اع ضي.  وا فس  ام هجم   تخضع  روف  واسي م   وات وثات  فجممع 

  ى دعو  ا هي إلا  فااتاليخم  ع س ألسون    2" في ولأعماق  ،واحل  ولألسلواو ي
سل   واك ية  وات وثم    ولأصولاتجا،ز  ايف آن  أنها  واتاام   اخس      رست أُ   بحج  

 
وال  ي   حمس ألسون:- 1 والك   وافو ي ،  تاليخم   ا ت  م : هاشة صااحا   سز وجنماء 

 ( 15)  1996/ 2وام سز واثفافي وال  ي ط
ت  م : هاشة    ا   ن واتلسل  وامول،ث إاى تحيلل واخطاب واسي ي حمس ألسون: واف آن    - 2

 ( 10)  م 2005/ 2دول واطيمل  بل ،ت طصااحا  



 

 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1966 

،غل ها ، ذه م   رمارم   ولتبطت بظ ،ف  لل    ا عميت  أيساو مات خاص  
ال تفيلسي إط  يى ونغ ق والك  وجر  ي دوخلعيى  سى عصول  ت حف  ع

وامسيم بلن  أحال  وامختيل ؛ ول،ث  بأنووعه  واتفسم  ، لن  ، ااتااي  ست    لن 
 ولأصول "وات وثم " بما فلها واف آن واك ية.  ليخي اكل اتاوا فس وواحا   إاى 

  : فخ ص   ل ى واتاليخم  اسى أصحاب هذو واتو ه هو

  – ولتباط وا ص بووقله ، سوله واز اني ،وامكاني واذي نزل فمها ،وا ص  
لا يلس، أن يكون نتاً ا ايظ ،ف ولا تماعم  ،واسمارم     – هذو وام ظول     ن

،ولاقتصادي  واتي أرهمت في تشكليها  ما يجليه عالضًا في تأثل ها  حصولًو  
لا تتح ج في    وام هجم هذه  ،   1ا غل    لك عن د،وعي تشكيه.في بلا  نشأته

جعجاز وامتلسدفا وامتصف بااسيمو   ، أ، ه و -واك م وجاهي  تجلل  ن أن 
يتصف بااحس،ث واذي هو  زء  ن  ل ى    جًا ثفافمًا" "ُ  تَ     -والام اجممع وابش   

تاليخلته سما ييخصه نص  أبو زيس في قواه: "فإن  ل ى حس،ث واف آن ،تاليخم   
باالهة ،واتأ،يل    –واوحي هو واذي يللس اي صو  حلويتها ،يطيق وامل ى واسي ي  

واتاليخ   – وايحظ   واجماع "  ن رجن  آفاق ولااتحام بهموم  إاى  ،واتأ،يل    2م  
واذي يفصسه امس هو واتأ،يل "وات وثي" واذي عهسته ولأ مال واسابف  واتي  ليت 

وجاهي خطابًا  واخطاب  إاى  "   ن  باات وث ،يحواه  ايسفاع عن  "  رات "يحتمي 
إاى إبفاء واوضع عيى  ا هو  أفكالها هو ذوت واطابع "واتفيلسي" واذي يملل  

 
ا  سخل إاى  ونظ : قطب وا يسوني: وا ص واف آني  ن تهافت واف وءف إاى أفق واتسب   - 1

وجر  م    ،واشاون  ولأ،قاف  دول  واف آنيا   شولوت  واتسب   ،تأصلل عية  واف وءوت    - نفس 
 ( 210-209) م 1/2010ط وامميك  وامغ  م 
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وايحظ     فمعماليته هي،اك ه تأ،يل لا يتفلس بثووبت اغوي  أ،  ل فم ا    1عيمه" 
 واز انم  بما تحويه  ن   افع  ؤقت ؛ إذ لاشيء  تصف بااس،وم.

لًو  واف آن إاى   حيتلن ُ صَسِّ ،يفسة بلض ل،ود وا زع  واتاليخم   يلود ثة   
يللس إاى وا ص قسرلته:    ءًوورتث ايظ ه وافاليء والادي  هذه وافسم  بارتط ود  

ا  ج ثفافي يمثل باا سب  ايف آن   حي  واتكوين ،وجكمال تَ "اكن وافول بأن وا ص  ُ 
بلسها   تِ  وا ص  وا ص ،هي   حي  صال  هو  أنه صال  بمل ى  ايثفاف ا  جًا 

 2" ط  واذي تفاس عيمه وا صو  ولأخ ى ،تتحسد به  ش ،علتهاوامهممن وامسم
واثف واووقع  هو  ولأ،اى  في   حيته  وا ص  ا  م   واكائن فاامحسد  ،وامل في  افي 

هو وامُ تِج ايثفاف     فلها    حي  أخ ى أصبح وا ص تيتها  آنذوكا اكن هذه وام حي   
،وامسمط  عيى سل وا ؤى والك ي ا ، "والالق بلن وام حيتلن في تاليخ وا ص: 
هو والالق بلن ورتمسوده  ن واثفاف  ،تل ل ه ع هاا ، لن إ سوده ايثفاف  ،تغلل ه  

سما يُظَن  ن    –تط ودًو يللس ايف آن قسرلته  ،في واووقع أن هذو امس ور  3اها."
،اك ه  حا،ا  غل   باش ف ات  ي  واتمثل بااحسوث  واغ  م  ب لس    -ظاه  واعبالف  

في   ا   لوتها واك سي  والك   رادت  واتي  وا ص  ريط   واتخيص  ن  ،هي 
واف آني في    ون  ن خ اها واسماقُ كَ والصول واورطى. فل ،ن أن واثفاف  واتي تَ 

وا حف   واتي أ ست والفل وامسية في   وحيه  واف ن ولأ،ل واهج ي هي واثفاف   
يسلى   واتي  واثفاف   بلل ها  ،هي  ،"واسمط ف"  "واهمم  "  نوع  فسس  ن  بل ض 
"وات وثلون" إاى  ليها  صسلًو الإ سود وامل في ،حاكمًا عيى إنتا ه  في عص نا  

 
واورطم ا  كتب   سبوايا نص  حا س أبو زيس:    - 1 واشافلي ،تأرمس ولأيساو م   وج ام 
 ( 5)   م2/1996ط
 ( 88نص  حا س أبو زيس: وا ص ،واسيط  ،واحقمف  )   - 2
 ( 88وا ص ،واسيط  ،واحقمف  )   - 3
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و سافمًا اسيهة ايسعوى إاى ق وءف وا ص ق وءف تاليخم   هذو    لً يلس  واحاض . ، 
صول قواه في  وضع أخ : "واذي نسعو  ، ما يؤسس هذو وات  باامل ى وامذسول.

،ض ،لف  واجزئم ا  واتاليخم   دلااته  في  وامل ى  ع س  واوقوف  عسم  هو  إامه 
واتاليخي"  واليمي  واوعي  عيمه  نؤرس  أن  ا ا  يمكن  واذي  وامغزى   1وكتشاف 

رؤول عن وامفصود بااوعي واتاليخي واليمي باا صو  واسي م ا   يولد ،حل ما  
"  يكون  وامل ،ف  واجووب:  واتاليخم   واحفائق  بذاك  نل ي  لا  أن ا  وامؤسس   ن 

ايخطاب واسي ي ذوته ع س نز،ل وا صو  واسي م    جم .. إن  ا نل مه بااوعي  
،قس   2" غوي واتاليخي واليمي باا صو  واسي م  يلتمس عيى إنجازوت واليوم واي

 أامح ا  ن ق ل إاى ط مل  وجنجازوت وايغوي  اسيهة. 

 لماذا التار خية؟
واح ي   ايكونا ،  حه  وجنسان  ايحسوث  هي   سزي   ولأك    وامهم   إن 

 –: "فإذو سان والك  واسي ي يجلل قائل وا صو    ممع قلوده  هواتي تلك ع  
هو    –وجنسان    –متيفي   حول وهتما ه ،نفط  ونط قها فإن ا نجلل وا  –الله  

  إاى إعادف تشكلل واوعي وجنساني  واحسوث  بس،لها تسلىف 3نفط  وا سء ،واملاد" 
وجنسانم    واح ي   أ ام  عائق  ،أك    عائقا  أي  عن  تصوله  سما    – بللسًو 

في واف وءف واتاليخم   ، س،و  ،قس  لف بسوخيه.  ريط  وامفسس وامتجذ هو    – واحسوثلون 
فكل إازوم تش يلي يمثيه أ   أ، نهي ضمن خطاب  اي ص تحقمفًا اهذو واهسفا  

إاى إنسان عص  واحسوث ا ف    –بوصله واتاليخي    –إاهي  للن امس  تو هًا  
تل ض   ، ود افانون عام يمكن أن يتجا،ز حس،د واتاليخا ،لا  كان الفلسف ثابت 
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تاليخم  وا ص امست دعوى ايخ ،ج عن واسينا  ف  اأي نوع  ن وجازوم والميي
  .بفسل  ا هي دعوى لأنس ته ،ورتحسوثه

  –  فتسين باا موذج واحسوثي واغ  ي   –،في واحقمف  أن هؤلاء واذين رلوو
،واخ    ن "ألخ    إاى وام شودف  واح ي   تحفلق  أ ل  واسي ي  ن  وا ص   "

ريط   هي    امالهة تحت ريط   سيسفت  ايسيط  قس دخيوو باخ َ عِ    شَ ولأشكال وامُ 
إن  قوونلن واحسوث  واتي يل ضها صانلوها سما يفول واسستول طه ع س وا حمن: "

تجه ،وقع واحسوث   ق وءف و يات واف آنم  سما  الرها هؤلاء هي تفيلس ص يح اما أن
.. هذو واتفيلس  لل   في وامجتمع واغ  يا  تل ض  بذاك  فات   هجم   ختيل 

ق وءتهة ت  ع إاى ز ن  ا ق ل واحسوث ا ،هو ز ن واوقوع تحت واوصاي  واذي 
ثالت عيمه بااذوت واحسوث ا ففس لضي هؤلاء بأن يضلوو أنلسهةا وختمالًو تحت  

 1" ث  واغ  م واوصاي  واثفافم  اصانلي واحسو
،واهسف واثاني ،ولأب ز ايتاليخم  هو  إحسوث نوع  ن وافطمل  وامل فم  

 ؛  ع سل واف وءوت واسابف  وامتليف  ب مان واف آن واك ية تلسلً و أ، تأ،يً  أ، تأصلً  
تَ  ام   ِ لتَ حلث  "واماضي"   اقضًا  بم  يتليق  سل  ا  اي ص  واحسوثم   واف وءف    

يمص وجنسان  أهمها تخواتي  ن  ،ظائلهاً  ايحسوث  عن آدوء طِ لَ "واحاض " ، ُ 
هو  إاى واماضي بس،ن تحيلل أنساقه واتاليخم     وا  وع   ن  ممع قلودها ،أن

،اح ي  وجبسوعا في واوقت واذي أصبح فمه واخ ،ج     في حس ذوته رجن ايلفل
و اوعل ا والام  إامه إنفاذً   نيجأ ن هذو واسجن هو "واهة وامُيِح واذي يجب عيل ا أن  

 ن ولانلزول عن ح س  واتاليخ ،واتفوقع دوخل أروول واماضيا واذي  هما بيغ  
وا جاف واحقمف  في ولانس خ  ن    2بهاؤه ،ضماؤه ففس  ضى ،ونتهى"  فل ،ن  
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واماضي بااكيم ا ،هذه وامهم  "واميح " لا تتأتى عن ط يق وا فض أ، ولارت سول 
واماضي بكل  ا يحتويه    ط يق "ألخ  "  ،اكن عن  –ف  ،قت اسيهة اذاك    –

نها ،والودف إامه  ن  فسس ، ش يا فكل  اض أدى د،له ،ونتهى بانتهاء ز ا
ا يفول نص   ً ا في حس ذوتها سمحماء أ، ولارتحسوث يُلَس  ُ جحتى عيى ر لل و

ثلن ي تك ون   ً ا إذو ظيوو يس،ل،ن في نلس فيك ولأراي   أبو زيس: "إن وامُحسَ 
واسي م  وامط ،ح  في وات وثا ،يتحول واج م إاى خمان  إذو تة ت  ي هذو واموقف 

  1أ، ذوك  ن  ووقف ولأر ف"

،ي س، أن  هم  وا فس اسى أتباع هذو واتو ه شغيتهة عن  هم  وا  اءا أ،  
واخ ،ج بلميم  إ  وئم  ،وحسف بسيي  عن عش وت وج  وءوت وات وثم  واتي قضوو 

. ، ن والجلب أن ا لا نجس ،رط قصولها ، حس،دي  أد،وتها  أعمالهة في بمان
  – بتل ل هة    –واماات  ن وامؤالات واضخم  في نفس "واف وءوت واتفيلسي " اي ص  

ام سء  ؤَ  أ، ي رخ  الفلسف  واك ية يؤصل  ايف آن   الًا ،وحسًو يشتمل عيى تلسل  
جب أن يكون  . إن تفسية وام تج وا سيل هو واجزء ولأك  ا ،واهة واذي يأخ قي

حًا" عيى واحقمف  لأي  ش ،ع فك ي يفت ع أصحابه بألسانه ، أرس ب ائها  يِ " ُ 
ي ،رط ر ب واحسوث  واذ اكن ولأ   يختيف حل ما يكون وام طيق هو واتغ يس  

 ن اة يحسد ، هته ولأصيم . إاى و 

 ار خية النص الديني: تأهم ما يترتب على الإقرار ب 
 – باامل ى وامذسول    – ا خطولف وام هج واتاليخي    :قس يتساءل وابلض 

واتاليخم  امس اها د،ل في فهة واف آن واك ية؟    فهة وا ص؟ ،هل ولاعتبالوت  في  
،واحقمف  أن ا عتبالوت واتاليخم   سوخل  تلسدف في فهة وا صو  واسي م  ق آنًا  
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ها ستب ولأصول ،عيوم واف آن واك ية  تَ يَ ،اكن حسب حس،د ، لايل  فصّ   ،ر  ا
تستللس  ن   أن  ورتطاعت  قووعس   هجم   ،خس   في  وا ص  فهة  في  واتاليخ 

ع   فاصس  ،واخاص ا  ثل  ا  والا    واس با  ه  ،خصو   وايلي  بلموم  ف 
وامطيق،ضووب ،تفللس  والام  تخصمص  ولأحكام  ط  في  ،وامتغل   ،واثابت  ا 

اكن   هج واتاليخم  واذي وعتمسته واتو هات واحسوثم  في    واش عم .. ،غل ها.
نص بز ان نز،اه تت تب عيلها سثل   و  ، ليته حج  اتحسيس سل  ق وءف وا ص

كن سفا ،اث عيى حِ بحَ وامخاط  وام هجم  واتي تحتاج سل ،وحسف   ها أن تُ  ن  
 اخطولف تط لق هذو وام هج أ، ز أهة نتائجه فمما ييي: 

عن   - ،ولأزام   واثبات  ،صف  ي لي  واسي ي  وا ص  بتاليخم   وافول  إن 
 والفائس ،ولأحكام 

 إاغاء الإعجاز وايلظي ،واسلااي ايف آن واك ية  -

 ن   بلن واحماف ، لن والفلسف ،واسيإحسوث قطمل  بائ دعوى ص يح  إاى   -

،اك ها   - والك ا  اتجسيس  امست   هجًا  ذوتها  حس  في  واتاليخم   أن  كما 
   هج اتجسيس واتسين 

 نس م  واتكاامف ،عسم واحكة بشمول واخطاب واسول عيلها  -

ز،ول واحس،د والاصي  بلن واك م وجاهي ،واك م وابش يا إذ لا يو س  -
 .يملز أحسهما عن ولأخ   ا دوم وامخاطَب ،وحسًو فلهما ا 

 مداخل القراءة التار خية للنص:
عيمي     في ت وثم     وعتمس أصحاب واف وءف واتاليخم  اي ص عيى عسف أصول

 ، والفه  ، أصول  واك ية   جمًاا  واف أن  ب ز،ل  واف آنا  تليف   أنها  عيوم  ظ وو 
واك يةا   واف آن  عيى  وام هج  هذو  اتط لق  وامش ،عم   أرباب    أهمها:تلطلهة 
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. فل ،ن أن  ا ،وا ارخ ،وام سوخمة واف آن واك ية إاى  كي ، سنيتفسوا ز،ل ، 
مشك ت ا   لااج   نزات آياته  أكث     سون  ن عيل ت زيل واف آن واك ية   جمًا  

ا ،وامجتملي واسائس في ذاك واوقت ،وقعم  تحت أفق وام اخ واثفافي ،والفائسي  
يات  جلب  اسؤولا أ،    ح  ا أيا أ،  تحسي   ك ت ا ز،ل و عيل ذُ   فكة  ن

بإعجاز.. إاى أخ   ا هو  لصل في أرباب وا ز،لا ،  اء عيى ذاك اما بسأ 
واز ان  إلا  يجس،و  اة  آياته  ،تص مف  واك ية  واف آن  تفسمة  في  وامتخصصون 

اهذو   ضووبط  ،اكل   هما ،وامكان  ، سنيا  إاى  كي  ففسموه  واتص مف 
. إاى  انب أن وجر م اما بسأ يتورع امخاطب   مهول خصائصه ، ملزوته

، ااتااي   تتغل   ولأحكام  سانت عيل  وا ارخ  ي أك    فو س  واخطاب  تغل   لها 
 .. واخأ، حكمًا، في وام سوخ ت ،ف أ، 

واك ية ،أنها: "ت ى وا ص    ،واحقمف  أن هذه وا ؤي  في ت  ي  تاليخم  واف آن
ورتجاب  ايووقع تأيلسًو أ، لفضًاا ،تؤسس ع ق  "واحوول" ، "واجسل" بلن وا ص 

د  حسَ اة يُ   ونسحب واحكة عيى سل ،وقع  إذو   مذوت أهمم  تط مق قس تكون    1،واووقع" 
ذاك    عيى أهلبز ان واف ن ولأ،ل ففطا لأنها بهذو تفص  أكث  واخطاب وجاهي  

ا لأنه  اء عاكسًا اووقلها  لااجًا جشكالاته والك ي  حسب ولأد،وت واجلل ولأ،ل
في واوقت واذي يكون تط مفه عيى أي ،وقع لاحق    وامتاح  آنذوكا  وامل فم 

واتش يلي   ه  ،خاص     –ب وجاهي  نوعًا  ن وامبااغ  ،واتيللق؛ فإذو سان واخطا
امتيفي "حاض " ي ط ق عيمه وا ص واف آني أصاا  بس،ن تحايل    "خطابًا"      -

أ، تيللقا فكمف ا ا أن نيوي واخطاب ،ن غمه عيى  وو ه   خاطب  ختيف  
في ز ان  ختيفا فوق أنه اة يكن  تصلًا بم: "واحضول" ،قت تيفي واخطاب  

 حتى يكون  و هًا إامه؟ 
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صحاب هذو ولاتجاه والك ي أن إشكاام  وال ق  بلن وا ص ،واووقع أ   ،ي ى 
أن   "وات وثلون"  يستطع  بمبحث  اة  اه  ع ونوو  فمما  حً   وضوعمًا  اها  يفس وو 

ن أن هذه وافاعسف تحل  شكي   ففس ظن واكثل ، "عموم وايلي ،خصو  واس ب"  
وات وبط   بلن و يات   "واس  ي"تلالض عميم   أ،  بلن و يات ،أرباب نز،اهاا 

وا ارخ ؛ لأن ايمخاطب واملاص  أن يتجا،ز ر ب نز،ل ولأخ ى  وام سوخ  ، 
 ن إرفاط هذو   اب اء عيى ذاك  حكة  للن  ست سًو إاى عموم الظه ،يتمكنا

فمف ل هؤلاء: "أن   اقش  دلاا  وا صو   ن خ ل ث ائم    واحكة عيى ،وقلها
و  واس ب" أ   يتلالض  ع ط مل  وال ق  بلن وا ص  "عموم وايلي ،خص

وايغوي ، لن واووقع واذي ي تج هذو وا صا ذاك أن إنتاج وا ص يتة  ن خ ل 
،يستساون عيى ذاك   1" هو والك  ،واثفاف   ،رمط اه قوونلن اها قسل  ن ولارتف ل

،واتفلس   ،اكبال والفهاء بلسم أخذهة بفاعسف عموم وايليا  واك وم  بمووقف ايصحاب 
عم  بن     وقف ثل    بم "خصو  واس ب" ع س ا وقتضت حا   واووقع ذاكا

عن إعطاء وامؤال  قيو هة رهمًا  ن وازسافا ،عسم إقا ته  في توقله    واخطاب  
ا امصيوو  ذين سان يجوعهما رلسهمايلضوون الله عيمه حس وا دف عيى واغ  لن وا

وايلي  ع   بلموم  واتمسك  "إن  نتمج :  سل  إاى  في  واس ب  خصو   إهسول 
نصو  واف آن  ن شأنه أن يؤدي إاى نتائج يصلب أن يسية بها والك  واسي ي  
.. إن أخط  هذه وا تائج أنه يؤدي إاى إهسول حكم  واتسلج بااتش يع في قضايا  
 واح ل ،واح وم .. هذو إاى  انب أن واتمسك بلموم وايلي في سل وا صو  

اتحاييه عيى ع ضها عيى ،وقع امس   2م ذوتها." واخاص  بالأحكام يهسد ولأحكا
تااي ت تلي واحكم  ،يصلب ا، ا، خاطب اة يتو ه إامه واخطاب بذوتها  ،وقلهاا  
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اهذه وجشكاام  ،إنفاذًو    في واف وءف واتاليخم  اي ص حً    ،ي ى هؤلاء  .واتط لق
ا  ن  وونب  انبًا  همً في ،وقع اة تتو ه إامه فتلفس بذاك    ااي صو   ن إقحا ه

 قسرلتها.  

 حل إشكالية: جدلية العلاقة بين النص والواقع: 

واحقمف  أن ث ائم  وال ق  بلن وا ص ،واووقع اة تكن اتمثل إشكاام  في  
واليوم  سثل   ن  وات وث وجر  يا ،اك ها سانت  صسلًو الإبسوع ،وجنتاج في  

  ع ه  ثل ففه وا ووزلا وجر  م ا فاا اظ  إاى والفه وجر  ي ،وال ،ع وام  ثف
أ،  ا يل   ع ه أحمانًا بلفه واطووليءا ،تجسيس فن والتوى ،أد،وت وجفتاءا ،ل ط  

عيى عية واك م وجر  ي    وامُطَيِعولأحكام واش عم  باامفاصس واكيم . ،سذاك  
في تط لق وافووعس واك  م  عيى وافضايا  في ستابات بلض وام صللن وامحسثلن  

،سذاك واليسل   اسل عص ووقع وامل في ،ع ضها بأد،وت أهل واتي يل ضها وا
وجر  م  سمف ون ثق   ها سثل   ن وافضايا وال عم  واتي نشأت  مملها اخس   
 ،وقع وجنسانم ا ،حص  هذه واجهود يحتاج إاى ورتط ود س ل  امس هذو  جااه. 

فاا اظ  بللن وجنصاف ،واموضوعم  ي ى أنه اة تحسث إشكاام  أ،  سام   
باامل ى واحسوثي إلا بلس دعا،ى وات لل   ن وات وث واتي ت تب عيلها قطمل   

بلض   زئم    اسى  والك ي  وجنتاج  ، لن  واووقع  شغيته بلن  واتو هات    ةمن 
ولأك   ولاشتغال  ،ونصب  وات وث.  وافطمل   ع  ،دعووت  وا فس    واحسوثم   عيى 

واتخيص  ن واماضي حتى بس،ن تفسية آامات جنشاء وا سوئل والك ي     ، حا،لات 
تُ  بسلاً شبِ واتي  ،ثفافته  بأصواه  وجنساني  والفل  ورتغ وقه  ع  ثفاف     دوخل  ن 

بيغ به ولأ  . فيو قسم هؤلاء وا سيل عن وات وث  هو فلها غ يب  هما     ستولدف
لانشغل واووقع وامل في بااممايزف بلن    واذي قضوو أعمالهة في  حا،لات نفسه
  عمالين عيمللنا ،يف ل بأيهما يست ل . 
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،واحقمف  أن وات وث وجر  ي قسم  لااجات   هجم   ت وع  في  وضوع   
يمث ن ر سًو " سام  وال ق  بلن وا ص ،واووقع" نذس    ها نموذ لن أ س أنهما  

    اربًا ام ل ا ، ود ولأشكي  وامذسولفا ،هما: 

 خطاب المعدوم:مسألة  -أ

ن ولأراس واجا ع  ام  لوت وام هج واتاليخي   ما ر ق يت لن أ
في فهة وا ص واف آني هو صلو   تصول تو ه واخطاب امخَاطَب اة  

. ،هذه  ،وقله حلن تو مه واخطاب إامهم بسات  يكن حاضً و بذوته ، 
واملس،م" في  وامسأا  قس عااجها وات وث وجر  ي تحت ع وون "خطاب  

 ل ض واحسيث عن تو مه واحكة واش عي؛ فااخطاب واتكيملي  ن الله  
، ن ، ل  وامكيللن    خ ل  عز  يشمل  ،رية  عيمه  الله  صيى  لرواه 

هل يو ه إالهة  ف  ،أ ا واذين يو س،ن  ن بلس   اوامو ودين ع س واخطاب 
 واتكيمف أ، لا؟ 

واخطاب  تو مه  عسم  حول  واليماء  يختيف  اة  أنه  ،واحقمف  
في    بفسل  اايملس،ما   واملس،م  وختيلوو  دخول  تو مه    – دلاا   ،قت 
خطاب    واحكة:في    –واخطاب   في  ل ى  واجمهول  ت دد  "ك م  فم 

واملس،م هل هو  أ ول في ولأزل بأن يمتثل ،يأتي بااللل عيى تفسي   
أ، أنه امس بمأ ول في ولأزل اكن اما ورتم  ولأ   ولأزاي    اواو ود 

 1" ؟إاى ز ان ، وده صال بلس واو ود  أ ولو

دخول  - إاى  ذهب  "واغائب"   فم هة  ن  واخطاب    في   س  وامخاطَب 
إاى   واملس،ما    ب اء عيى    "واحاض "وامخاطَب    وامو ه  أ    إ كان 
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بش ط إل اء   ا،ص حم  تو مه واخطاب إامه بتليفه واصيوحي وافسية
وامخاطَ  هذو  تحفق  إاى   تب   واحكة  والل يت جلز  بااو ود    ،هو ا  ب 

بمل ى: بش وئط    تكيمف عفييا  أنه يو س  واذى عية اللََّّ  واملس،م  "أن 
بلس فهمه ذاك فمما    اواتكيمف  أ ول فى ولأزل بأن يللل فمما لا يزول

واتيويح حلث قال:  وز،و خطاب   ،عيى ذاك عبالف واسلس فى  الا يزول
واملس،م ب اء عيى أن وامطيوب صس،ل واللل حاا  واو ود قال وبن 
واسبكى فى ش حه عيى هذو وامتن: ،وعية أن شمخ ا إنما ألود وات جلز  
،واتليق ع سه قسية ،لا ييزم  ن ت جلز تكيمف واملس،م أن يكون واملس،م 

ن واتكيمف به عيى صل   بل يكو   ا كيلًا بأن يو س واللل حاا  عس ه
واش وئط ،ذاك لا  بلس ، وده ،ورتجماع  واللل إلا  أنه لا يوقع  ،هى 

، ن ظن أنه ييزم    ايو س عسم وات جلزا بل وات جلز ،وقع ،هذو  ل اه
 1 ن سونه  أ ولًو فى والسم أن يو س واللل فى حاا  عس ه ففس زل" 

 ع واوولدف  إاى أن أ،و   واش  و  هة  ن أنك  خطاب واملس،م ،ذه و ،  -
آنذوكا  عيمه ،رية ا تختص باامو ودين  في عص  وا  ي صيى الله

: "فخطاب الله تلااى ،خطاب واخطاب بسالل  ةهة يت ا،اه لسَ بَ   ن  ،أن  َ 
لرواه صيى الله عيمه ،رية بارة واجمع إنما صال شا    ممع أهل  
وجيجاب  ع عس هة ع س ،ل،د واخطاب بسالل إ ماع ولأ  ا ،وج ماع  
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 فيوو ذاك حلن أ ملوو عيمه ،قااوو نلسه دالل قاطع لا شك أنهة عفى  
 1 ا قااوه عن دالل فث ت  ا أ ملوو عيمه" 

إثبات  ،   وامسائل ولاعتفادي  ،هي  تل عت عيى بلض  وامسأا   هذه 
 ن أن  عيى تلصلل  جميه: واك م وا لسي وافسية لله تلااى أ، عسم إثباته

إذ    ؛عيى ذاك تو ه واخطاب ايملس،م  ز ب اءً وَّ  َ تلااى  لله  أزامًا  أث ت س ً ا  
 ممع وامخيوقات  لس،   باا ظ  إاى   تب  ولأزام . ، ن نظ  إاى واك م  

فذهب إاى عسم  ووز    اوجاهي باعتباله ولأصووت ،واح ،ف ،حكة بحس،ثها
ا ،اكن يتو ه إامه واخطاب بسالل تو مه واخطاب ايملس،م حلن  خاط ته

ولأ  اخ آ وج ماعذهب  أنه  إاى  أرس  ؛كث ،ن  عيى  في    ب اء  فصيوها 
، وضوح  حل واخ ف بلن واليماء وامسيملن   ضلها  ن ستب ولأصول.و و 

اة تلس  سأا  خطاب واملس،م تمثل إشكاام  اسى وا وغ لن في  ل ف  واحق  
   وامكاب ف.ؤثِ يُ  ن د،ن 

 تنجيم القرآن الكر م وعموم خطابه: - ب
وا ص ،واووقع أحس نتائج وا زع  واحسوثم   إن  سام  وال ق  بلن  

حلث  ليت   ا سما ربفت وجشالف؛بتحويل   سزي  واو ود إاى وجنسان
 ن وا ص ،واووقع ط فلن اث ائم  يس،ل واجسل فلها حول َ ن  يفود ز ام  

   وامل ف  ،يو ه رل  واو ود: وا ص أم واووقع؟
أصحاب هذو    ،في ر لل نسب  واحفائق وامل فم  إاى واووقع وعتمس 

ط مل   عسف آامات ون ثفت  مملها عن  واتو ه في إثبات دعووهة عيى  
 

ا  قووطع ولأدا  في ولأصول  :أبو وامظل    صول بن  حمس بن ع س واجبال واسملاني  - 1
  م 1999/ 1ا طدول واكتب واليمم ا بل ،تا ا  انا   حمس حسن ورماعلل واشافليتحفلق:  

(1/121 ) 
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1978 

ا وام بسات تصولهة  ابلض  ورتجاب   ،نز،اه  واك ية  واف آن  ت جمة 
وجنسان في واز ان    ولا تماعم  ،ولأخ  م  ،واسمارم  واتي سان يوو هها 

ع س    وامحسد بوقت نز،ل واوحي ع س وابلضا أ، بوقت حماف وا  ي 
ا فذه وو إاى أن وات زم واحاصل بلن فهة آيات واف آن  وابلض و خ 

 ثل أرباب وا ز،ل   –وامشال إالها رابفًا    – واك ية ، لن بلض وامسائل  
وا ص وجاهي  ،وامكي ،وامسني يؤدي إاى ض ،لف ل ط    ،وا ارخ ،وام سوخ

د بز ان هذو واووقع ،عسم واسماح بتط مفه  سَ حَ وام للل عن رماق ،وقع  ُ 
قسً و عيى رماقات ،وقع  ختيف اه وامفسلف عيى إنتاج  لالفه حسب 

 حا اته.
،واحقمف  أن واووقعا بما يشميه  ن  لالف ، ا يسلى إامه  ن  
به   ي ضبط  قوية  ،ورتخ     هج  وا ص  الهة  هو  لتاح   طاابا 
واخ ل .  وايطمف  خاافه  روى  واحقمف   عيى  يليمه  لا  واذي    واو ود 

فااخطاب وجاهي في واف آن واك ية يختيف عن أي نص أخ  أقام عيمه  
واذي   ،حص  وهؤلاء  مارهة  وجاهيا  اي ص  بألخ    ؤداج   نتهى 

عيى هذه ولأرباب واتي    انز،ل    دلالات  ممع آياته وام تبط  بأربابِ 
"تلييت" بهاا ،عس،و أي  حا،ا  ايتجا،ز واسلااي اهذه ولأرباب ج  وء  

ااي لَ  فايس    هجم  عيى واووقع نوعًا  ن وجرفاط غل  وام  لا ،تَ 
  .باا ص عيى حساب واووقع

 أن واخطاب واف آني عام اجممع وابش  عن حقمف   ،قس غلل هؤلاء  
ربحانه ،تلااى  أخ  نا    حلث   –،  وهلن    ص   ه بف وئن صِ إلا  ا خُ   –
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1979 

هُسًى اِّي َّاسِ   :أن واف آن واك ية
إاى وا اس   ل رَ  ُ      حمسًو أن  ،   1

رَي َ اكَ إِلاَّ سَافًَّ  اِّ كاف :     2ي َّاسَ،َ ا أَل 

ها عيماء واف آن  صيَّ ة  تلسدف فَ كَ ،قس سان ا ز،ل واف آن واك ية   جمًا حِ 
تساؤل  ا ،أظه  هذه واحِكَة  ا ذس ه واف آن واك ية  ووبًا    ا3واك ية في  ووضلها 

َ،قَالَ واَّذِينَ  وامش سلن عن عي  هذو وات جمة واذي اة يلهس،ه في واكتب واسابف :  
تِ  اِكَ اُِ ثَ ِّتَ بِهِ فُؤَودَكَ َ،لَتَّي َ اهُ تَ   يًَ  َ،وحِسَفً سَذََٰ    4لً  كَلَُ ،و اَو لَا نُزِّلَ عَيَم هِ وا فُ  آنُ ُ م 

اتث لت ولأصول والفائسي  ،ولأخ  م .. ،غل ها في      ،هي تث لت فؤود وا  ي
. اكن وامش سلن قس فهموو أ ً و   جتمع سانت تسوده واظيمات بمظاه ها وامختيل 

؛ إذ بمفايس  بسمط  بلن واملهود ورتلصى عيى فهة واحسوثلن في ،قت ا واحااي
سانت   واكتب  أن  واسابف  لاحظوو  ولأ ة  أ    ن  بكل  واخاص   وا رالات  في 

عن عموم   ورتلهامتت زل  مي  ،وحسفا اكن واسؤول عن عي  وات جمة هو بلل ه  
ايلااملن ،هسوي   أبسي   واك ية لراا   واف آن  أن  يت لن  ،حل ما  يحتاج    وا راا ا 

أن يستوعب نظ يًا ،عميمًا ،ريوسمًا    – كث  وامخيوقات  سلًا  أ  –والفل وجنساني  
كمف رمكون هذو واخطاب "ايلااملن" ،سمف يمكن اكل  لل لاحق أن يست بط  

اجممع ولأ مال    ا عميمً   ا ،افس سان نز،ل واف آن   جمًا تط مفً     ه   هج هسويته.

 
 185رولف وابف ف: آي   - 1
 28آي  رولف ربأ:  - 2
قاني:   اهل    - 3 ل  وازُّ والظمة  وامثال:  حمس ع س  ي ظ  عيى ر لل  واحِكَة  اتلاصلل هذه 

  ل    -(  53/ 1وال فان في عيوم واف آنا تحت ع وون: واحكة ،ولأر ول في ت جمة واف آن )
  – ، ا ييلها(    1/150واسين واسلوطي: وجتفان في عيوم واف آنا بل وون: في سمفم  إنزواه )

هذه واحِكَة: فخ  واسين وا وزي:  لاتمح واغلب واتلسل  واك ل ا في تلسل ه    ل ن فَصَّ   ،أكث 
 ( 24/457 ن رولف وال قان ) 32ايلآي :

 32رولف وال قان: آي    - 4



 

 من منظور الفكر الإسلامي الهرمنيوطيقا

1980 

،ولارت شاد    سمفم في  وا حف    خ ل  ولارتهسوء  وجاهي  ن  واف آن  باام هج 
بإعجازه   يتملز  إاهي  ،اك ه س م  "ك م" سأي س ما  امس  ج د  ،أنه  واك يةا 

ه ،عمو لته  تشلاًا  ن عيوه ،يمم   لؤي  تسيبه   بأ، ه وجعجاز وامختيل ا ،أن أي
  لاني وجاهم  ،وجعجاز في هذو واخطاب.  وعتبالنما هي ناتج  عن عسم إ

شووهس  سانت ولأحسوث ،واوقائع واتي تت زل و يات واف آنم   لااج  اها  ،افس  
اتط لق وام هج    عميم  امس ففط عيى ،وقعم  واخطاب وجاهيا ،اك ها  وولد 

واحالات      حص ف في،اة تكن هذه وا موذ م  وام هجم   ا  وجاهي عيى واووقع
اف آن واك ية أرباب  صواللن ،عيماء وبشأنها؛ اذاك اة يلت   أكث  ولأ  واتي ،لدت 

،اك ها   اربات ،تط مفات الهة   –سما يلتفس واحسوثلون   –اي ز،ل  وا ز،ل عيً  
أ، ه تث لت ولأفاسف    ه  ن،هذ أ، واقماس عيمها  ع س ولاحتكام إامها   وولد واحكة  

عيى حص   ل ى و ي  في واوقائع واخاص    واوولد في و ي  واك يم ا ، ن أص 
،قص  واف آن   التح واباب أ ام واتاليخم  بمل اها واسي يوام تبط  بهاا فإنه ي

" ل ى سون أرباب وا ز،ل  ن   اك ية عيى وامخاط لن في والهس وا  ويا لأنو
 ادف واتلسل ا أنها تللن عيى تلسل  وام ودا ،امس وام ود أن الي و ي  يفص   

ب  عيلهاا لأن ر ب وا ز،ل لا يخصصا قال تفي واسين واسبكي: ،سما أن ر 
يخصِ  لا  يخصِ وا ز،ل  لا  واك م  سذاك خصو  غ ض  ي د صا  سأن  صا 

فََ  ُ َ احَ  خا  ثة يلقبه عام ايم ارب  ف  يفتضى تخصمص والاما نحو  
ي حُ خَل  ٌ  يِحَا بَل َ هُمَا صُي حًا َۚ،واصُّ ،قس يكون وام ،ي في ر ب     1عَيَل هِمَا أَن يُص 

ف ز،ل واف آن واك ية   جمًا هو   هج    2وا ز،ل   ل ا ، ؤ،لا اظاه  غل   فصود" 

 

 128رولف وا ساء آي :   - 1

والفل   - حمس واطاه  بن عاشول: واتح ي  ،وات وي     - 2 تح ي  وامل ى واسسيس ،ت وي  
 ( 1/24) م 1984 تونس –واسول واتونسم  اي ش  ا تلسل  واكتاب وامجلسواجسيس  ن 
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ولأز ان واتاام  الهس وات جمة ،حتى  مام واساع  تمسلً و عيى  إاهي تليممي اجممع  
والفل وجنساني  ن خ ل والميمات وج  وئم  ،ولأ مس  واتط مف  واحم  بحضول  

   .  وا رول
،واحقمف  أن وا اظ  إاى وات وث وجر  ي بجوونبه وامتلاعي   ع واووقع 

أي    أدت إاى   في   وحيه وامختيل  لا يجس إشكاام  حقمقم  بلن وا ص ،واووقع
واتصادم   واذ نوع  ن  إن  وام هجي  بل  واتاليخم ا  واف وءف  أصحاب  يسعمه  ي 
ت  واتي  ،واووقعحسُ ََ واموو ه   وا ص  بلن  ولأحمان  ث  بلض  ت زيل  ق  في   ل 

تل ف   إ  وئم   هي   وحل  ولأصواللن  ولأحكام  وام اط  اسى  بتحفلق 
ع اي ا،ت قمحه  ت  ز  وات،واملس ين    نولأصوال  واتي  فهة  باام هج  في  اليخي 

،اكن ب ؤي  دي م  تلااج   افهي ق وءف ،وقعم  اي ص وا ص ،تط مفه عيى واووقعا  
إشكاامات واووقع ،تجلب عن أرايته وامل فم ا ،في نلس واوقت تحلي اي ص 

 . قسورته ،إعجازه
 ثل هذه وا ؤي   اسى بلض واملك ين واغ  للن واذين رممممممممملوو إاى ،نجس  

"واه   لوطمفا واسي م "    سمممممممممممممىضممممممممممممبط واف وءف واووقعم  ايكتاب وامفسس تحت  

 

 -  فهو وا ظ  في  ل ف  ، ود والي  في آحاد واصول بلس  ل فتها في   :أ ا تحفلق وام اط
وا ظ    فهو  :  ،أ ا ت قمح وام اط  رووء سانت  ل ،ف  ب ص أ، إ ماع أ، ورت باط.ا  نلسها

بحذف  ا لا  سخل اه    ا،ولا تهاد في تلللن  ا دل وا ص عيى سونه عي   ن غل  تلللن
أبو واحسن عيي بن  حمس بن  .  في ولاعتبال  ما وقت ن به  ن ولأ،صافا سل ،وحس بط يف 

واثلي ي و  سي وا زوق عفمليا تحفلق:  وجحكام في أصول ولأحكام:  رااة  وامكتب ا  ع س 
 ( 203  -302/ 3) ا  ان -د شق -وجر  يا بل ،ت
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حلمث قمس وو عمسف   Plantinga 2، ب نت جما  ultmannB  1بواتممانأ ثمال  
 ثل واتاليخ ،واثفافات   فت حات حول واط يف  واصمممممممممحمح  اتلسمممممممممل  ولأشمممممممممماء  

 
 ي ظ :  Rudolf Bultmannا ط ع عيى لأي  - 1

 New Testament and Mythology and Other Basic Writings, tr. S. M. 
Ogden, London: SCM Press 1985 

  -  ( 1976  - 1884ل،د،اف سالل بواتمان  )يا سان لوئس ح س :  أامان  فليسوف ،لاهوتي
،سان امسف ث ث  عفود أرتاذًو اسلورات والهس واجسيس  "نزع واطابع واملتواو ي" عن وامسمحم ا  

. ،هو أحس ل،ود وابحث واتاليخي عن يسوع ،قام بلمل  هة   Marburgفي  ا ل   ال ولغ  
ي فيسل   في  حا،ا  واتوفلق بلن وجيمان ،والفل في رماق حسيث. اه والسيس  ن وامؤالات ف

)يسوع ،واتصول   Jesus Christ and Mythologyواسين ،في وا هوت وامسمحي  ثل: 
)واتاليخ   History and Eschatology: The Presence of Eternityولأرطولي(ا ،  

،    –،وامصل    وا نهاي (ا  ،  What Is Theology، ود  وا هوت؟(ا  عية  هو  ) ا   ?
Interpreting Faith for the Modern Era    .. واحسيث(  ايلص   وجيمان  )تلسل  

ايطباع  ،وا ش     ،غل ها. وال رل ا دول واطيمل   بل ،ت   –ونظ :  ولج ط وبمش:  لجة 
 www.newworldencyclopedia.org(ا ،: 207)  2006/ 3ط
 ي ظ :   Alvin Plantingaا ط ع عيى لأي  - 2

"Methodological Naturalism?" in Facets of Faith and Science, 
University Press of America 1996 

 -  ا ،اس في أحس أكث  ف رل  واسين ولأ  يكللن تأثلً و في واف ن والش ين:  أاللن ب نتل جا  
أرتاذ واليسل  في  ا ل  نوت دوم. اه والسيس  ن واكتب ،واماات  ن وامفالات   ما ،هو1932

 Theفي  جال فيسل  واسينا ،واليسل  وامسمحم  ،نظ ي  وامل ف  ،واملتافزيفا. أشه   ؤالاته:  
Nature of Necessity    او ود الله ،واسفاع عن ايحجج ولأنطواو م   فمه  واذي ع ض 

 ,Godا ،في والااة    وات اقض وامزعو   بلن ، ود الله ،، ود واش ح ي  وجلودف  بطً   فابي
Freedom, and Evil    ،Knowledge and Christian Belief  ، اWarranted 

Christian Belief اKnowledge and Christian Belief ونظ :. ،غل ها 
 John R. Shook  :The Dictionary  of Modern American Philosophers, 
Thoemmes Continuum, 2005 (4/ 1984-1970) 



 

 العدد الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

1983 

ا ايملتفمسوت وامسي مم  اولأخ ى    بشممممممممممممممكيهما واتفيلمسي  واه   لوطمفما ؛ حلمث ت مس،،ففمً
ا أ، عمً  ف مًا   ،سأنها ط يف  لارمممتجووب واموضممموع  حل والهة رمممووء سان نصمممً

ا ،اكن بتط لق "واه   لوطمفا واسي م " نسمممممممممممح الإنسممممممممممان أن  أ، أحسوثًا تاليخم 
فلذس  بواتمان    بالأفكال واسي م  حل ما تلت ضمه أي إشمكاام   ع واووقع.يسمت شمس  

عن عفلسف  اا أ، عن  ل ى   –عيى رم لل وامثال   –أنه ع س ا يُسمأل وجنسمان  
حمماتمها أ، عن واتماليخا أ، عن  لمايل  والممل ولأخ قي ،وا ظمام في وامجتمع  

.. ، ا شابه ذاك. وافضم  إذن امست في وافضاء عيى والهة وامس قا    وابش ي 
ا  ،اكن باامخاط ف به ، حا،ا  توصممممممليه ايوعي وجنسمممممماني  حل ولارممممممتلها ات 

وا صا بشمممكل أرمممارمممي يجب عيل ا حل ما نف أ وا ص  بشمممكل يسممماعسنا في فهة 
بفصممممممممممممممممس فهممممه ،تط مفمممه عيى واووقع أن نيتلمممت إاى وا ص  ن سمممل حلثممماتممه  

 1ولأصيم  بسلًا  ن تجاهيها.
اكن أصحاب واف وءف واتاليخم  يص ،ن عيى إ  وء  فايس   تطابف  بلن  

ن   عِ شَ واذي يُ   باافسلواووقع وجر  ي ،واووقع واغ  ي في بلض   وحيه واتاليخم   
ام هجهة واذي هو في حقمفته و ت ول ايم هج واغ  ي في "ألخ   وا صو " بلس  
أنهة فاقوو هذو وام هج واذي سان  و هًا بالأراس إاى وا صو  ولأدبم ا ،اة  
واذي   والك ي  ولاضهاد  بلس  حثلث   بخطى  إلا  واسي م   وا صو   عيى  يط ق 

واورطى  ن   واغ  ي في والصول  والك   واسي م  عيى  عايشه  رمط ف واسيط  
واتاليخم  اي ص تو هوو  باش فا ، كل   أفا   وا صا إلا أن أصحاب واف وءف 

امحس،و  ن    –  ،واس   وا  وي  وامطه ف  واف آن واك ية  –  وجر  ي  اي ص واسي ي
    قسرلته ،يمم ته بسعوى واتاليخم .

 
 ونظ :   - 1

Mohammad Legenhausen: Hermeneutical Foundations for Islamic 
Social Sciences, p.17-18 Al-Islam.org 
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 الفصل الرابع 

 البديل المنهجي للهرمنيوطيقا
 التأو ل عند الإمام الغزالي نموذجًاقانون 

يسلى    اباا  وع إاى واسلاا  ولأ،ام  ايه   لوطمفا  ن حلث سونها   هجً 
ا نجس أن هذو وامش ،ع  آامات الهة وا ص ،تلللل ر ل واتلا ل  له  إاى ،ضع

أصبح ،وقلًا  ل فمًا ي بغي ايلك  وجر  ي أن يكون    ا ع تلسد أد،وته  اوالك ي 
ت   ز    اه   لوطمف  واتي بس رمما ،أن واممالرات و ا  هاسيه  وقف ،وضح 

بتحسيث ق وءف وا ص واسي ي  عيى  ش ،عم  حضولها  بارتم ول    هن  ايحسوث  ت
أ،   مالر  أي ريط  ايلهةا   ن  بااشكل واذي يحفق اه واحضول والليي بسلًا  

فليي في  ولاكتلاء بااتفسيس واشلائ ي ،واتفوقع دوخل لؤى اة يلس اها حضول  
واملاص . ،واحقمف  واتي لا نستطمع أن ن ك ها هي أن ا بحا      ،وقع وجنسان

،واسيوسيا    فليم  وامل في  ،وقل ا  في  وا ص  د،ل  إحماء  واصي  إاى  ،إعادف 
اجممع    اإاهمً   ابوصله   ها ً   ،واتلاعل واحقمفي بلن وجنسان ، لن واف آن واك ية

جنسان واملاص  عيى وا ص عن حق  ولأ مال إاى  مام واساع ا ،لا يفل حق و
ه واخطاب وجاهيا  أخ   ن واملايش  ،ولارتهسوء ،تو أي إنسان في أي ز ان  

ع س  رلسنا  سما قال    واف آن يستو ب عيى واملك ين في سل ز ان "تثوي "    ،هذو
ل واف آن"   . 1الله بن  سلود لضوون الله عيمه: " ن ألود عية ولأ،الن ،و خ ين فيلُثَوِّ

،الإنسان   قسورته  اي ص  تضمن  ،آامات  لل    ،فق ضووبط  إلا  يتة  لا  ،هذو 
 .  ،ورت شاده هسويته
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،اضمممبط عميم   ايه   لوطمفا   –واظاه    –تفس أن ا اتحفلق هذ واهسف ،أع
اسممم ا بحا   إاى ورمممتل ود قوونلن ،  اهج ت تمي إاى ثفاف  ،،وقع عصممم     "والهة"

ا عيى وا ص وجاهي    طوعلن إعجمازه ،ديمو لتمه   للن ،نصمممممممممممممم ع   هما حماكممً
. ،واط ح وامذي أقمس مه في همذو وابحمث  اخمس م  همذه وا ؤيم  ايه   لوطمفما واغ  مم 

  هجمًا   يً  هو صممممممممممم حم  قوونلن واتأ،يل في وات وث وجرممممممممممم  ي لأن تكون بس 
ث ت واتل ل  بمممممممممممممممممممممممممممم "وا مسيمل وام هجي"  بمسلًا  ن واتل ل  بم  ايه   لوطمفماا ،قمس آ

ف  حا    ابفاء وامصمممطيح وال  ي  ل ً و عن وام ودا  "واه   لوطمفا وجرممم  م "  
  ا  ن وا احم  وام هجم اب أ،  ت  ة عن نلس وامل ىإاى ورممممت سواه بآخ  ُ لَ َّ 

 أ، قووعس فهة وا ص. واتأ،يل ،هو قوونلن
وا تمج  امس    ييصُ وَ ،تَ   ن خ ل  ايت وثا ،اكن    واتحلز  بسوفعإاى هذه 

ايه   لوطمفا واكيم   بااغاي   تللل   اولاقت اع  ض ،لف  واح،هي  واحقمفي  ل  ضول 
ا فسها في والصل   تُ ضُ  َ بغض وا ظ  عن و امات واتي تلَ اي ص في واووقعا  

أظن أنه ،رط هذو واكة واهائل  ن  ؤالات أصحاب واف وءف   ،س تُ   واسابق.
و حمس ألسونا و حمس   اواحسوثم  اي ص واف آني  ن أ ثال نص  حا س أبو زيس 

تزيل يا  ، شح ،لا   ،طلب  شبست يا  أنهة  ،  جتهس  ،غل هة  ح ليا  حسن 
وجر  ي   -ورتطاعوو أن يفس وو   هجًا "ه   لوطمقمًا" يخسم واووقع وامل في  

الإنسان في والص  واحاض ا ،اكن ، ست أن أكث  هذه     -خاص   بصل   
، حا،ا   واه   لوطمفي واغ  ي    نفل وام هجاة تتمكن  ن تجا،ز   حي   واف وءوت  

تجس هذه وامحا،لات في ط يفها واووقع وامل في وجر  يا ،اة    تط مفه عيى
  ا تلسل وا،   عيوم وايغ ا  روى وات وث وجر  ي بما يحويه  ن إنتاج ضخة  ن

اثووبت والفسي  وامستمسف  ن واف آن واك ية فو هوو إالها ،و  ا،ولأصول  ا،واتأ،يل
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وا فس   أد،وت  إامه  ن  توصيوو  أحمانًا    ولأيساو يكل  ا  ،واموضوعي  أحمانًاا 
 . أخ ى 

،واباحث عن إحماء حقمفي اس،ل وا ص في واووقع وامل في لا يجس في  
امول،ث واليمي  في نفس و  طاقاتها ،أد،وتهاورتهيكت  ممع  واتي    اهذه وامحا،لات 

أي نتاج  ل في يمكن أن يكون بسيً     اايمسيملن في  جال "فهة" واف آن واك ية
ا لأن وافاليء والادي أ، حتى وامثفف بلس ا يفضي  س" تفَ عن هذو وات وث "وامُ 

وامل في حول  أ، واشك  في ق وءف هذه واكتابات ،يحسث اه نوع  ن وافيق    وايمااي
ليها في  لَ حتى يُ   و ألود أن يلهة  ل ى آي   ن ستاب اللهإذ   ه ،ثووبتها عمات   

إاى ستب  أم    ه هؤلاءتبَ ييجأ إاى  ا سَ   إاى أي  ؤًاَف ييجأ؟ هل  حماته والميم  
واتلارل  ،ولأصول؟ ،واحقمف  أن وج اب  عن هذو واتساؤل وابسمط تجلي ا نلود 
بموضوعم  إاى وات وث وجر  ي  لتشلن عن وافووعس ،وام اهج واتي ورتطاع  

أن يفس وو هذو وامول،ث واليمي واذي لايزول يمثل وام  عم    ن خ اها  هؤلاء  
،هذو  ا  لل بلض واكتاب   ،وحس.  ولأ،اى ايباحث عن "والهة" ،ناقسه في آن
تشتمك   ،امة  وام صلللن  ثل  هذه    William Chittick واغ  للن  يصف 

: "لا شك أن ولأراالب  حلث يفولأ، واشكا    ولالتماب وامحا،لات بمه   لوطمفا  
واتلسل ي  واسائسف في واسلورات ولأكاديمم  في والص  واحسيث ت تمي إاى فا  

. في وامفابل  تتملز واسلورات وجر  م  وات وثم   ماب ولالت تأ،ي ت/ ه   لوطمفا  
  1بتأ،يل/ ه   لوطمفا واثف  ا ع واثف  بالله ،حسه" 

،ألى وامفام و ن لا يسع واحسيث عن وامووقف  ن واتأ،يل بلس ا أدلس ا 
وج ام وا وزي:  بفول    أن نست شس ض ،لته خاص  في واوقت واحاض  ،يكلل ا  

 
world  william c chittick: Ibn ‘Arabi Heir to the Prophets.Oneونظ :    - 1

Oxford 2005 (p.123) 
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وج" واتا،يل" فِ ر م  ُ  ممع ف ق  بوقوع  واكوث ي:    1 ،ن  واشمخ زوهس  ، توضمح 
واف آن واك ية ، واس   وا  وي  ي حوون   احي س م وال ب في ، وه وا مانا ،  "

في س م وال ب  ا يلهة وام ود   ه بمج د رماعه. ،   ه  ا يسع واسا ع في 
فمن    احا   إاى واتسب  ، إعمال وا ،ي  في تلهة  آاه. ، سذاك واكتاب ، واس 

توخى واتأ،يل  ، ن    أبى واتأ،يل فلهما  طيفا فهو  تحج  واس اغ  ا س خا سا
هااكا ،أهل واحق ي ،ن ولأخذ بااظاه  في  حيها ،    يفي واجممع فهو ق  ط

 2واتلويل عيى واتأ،يل في  وضله."

وضع  أ،اى بلض واليماء ع ايتهة بواتأ،يل في والك  وجر  ي    ،لأهمم 
وج  وئم  ايتأ،يل خاص  فمما يتليق بااف آن واك ية ،واس    لميم   واقوونلن تضبط  

قانون    وا  وي  وامطه فا   ها  ا  اء ذاك تحت  سمى "قوونلن واتأ،يل"  ثل:
قانون واتأ،يل ايفاضي أبو بك   ا ، ه(505واتأ،يل الإ ام أبو حا س واغزواي )ت 

)ت  وال  ي  ، ه(543بن  لاا  واتأ،يل  )تقانون  لشس  ،لد أ.  ه(595بن  ت ، 
رووء عيى  ستوى واتأ،يل في والفلسف    كضووبط حاكم  ج  وء عميم  واتأ،يل

،ولأ ثي  عيى ذاك سثل ف إاى حس يسعو إاى ض ،لف  ا  أ، في ولأحكام واش عم 
ولارتلادف   ها   اتحفق  ،ضبطها  عيى  ملها  واجهود  ،تكثمف  واجاد  والمل 

وج  وئي وامستوى  عيى  وامثال     ،ورتحضالها  ر لل  عيى  ،أذس   واملاص . 
ت ا،اها سل  ن:   واتي  واح  لن  واضووبط  بمإ ام  واميفب  واجوي ي  واملااي  أبو 

ه(  631،رمف واسين و  سي )ت ه(  606فخ  واسين وا وزي )ت ه( ، 478)ت 

 
ا تحفلق: أحمس حجازي واسفاا  كتب  واكيمات ولأزه ي  أراس واتفسيسفخ  واسين وا وزي:    - 1

 ( 105)  م1986باافاه ف 
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واط  ي )ت  بن   ي   واشاط ي )ت ه(  310و حمس  ..  ه(790،أبو إرحاق 
 ،غل هة واكثل . 

أشمل   بحثي عيى ذس   إاى  هذه  ،رأقتص  في  ،أق  ها  واووقع  وا ماذج 
 . حا س واغزواي  ي،هو قانون واتأ،يل ع س وج ام أب  –  ن ، ه  نظ ي    –  والميي

واتأ،يل ع س وج ام واغزواي بااذوت السف أرباب   افانون  ،ي  ع وختمالي 
 أهمها:  
،ضع  ،   وات ظل  ياة يفف ع س   ح أنه يمثل نموذً ا  ل فمًا  تكا ً ا -

ق  فِ حَ بل سان اه إنتاج حقمفي في ساف  وامجالات واتي تُ ا  قووعس وام هج
ع ه  ولأرارم واغاي    واحسيث  بصسد  نحن  الله     ن  ااما  ستاب  فهة 

وات وث والظمة واذي ت سه و ودي ،وامل فيا ، وا  وامستويلن،تللليه عيى  
خل    الفلسف ،واسيوك.. ،غل هاوج ام واغزواي في  جال أصول والفه ،و

يلس  في حس ذوته  إحماء عيوم واسين  ا إاى  انب أن  شاهس عيى ذاك
 . والك ي بأكميه اهذو وامش ،عنموذً ا عميمًا 

كما ت  ع أهمم  قانون واتأ،يل اسى وج ام واغزواي في شموالته ،ت وع   -
  هجه حسب وام وتب وامل فم  ايمخاطبا ،سذاك في آامات واتكمف 
 ع وامتغل وت واز انم  ،وامكانم  ،وا لسم  ايمكيف بلهة واخطاب وجاهي 

 ،واتحفق به.  

في    به ث ت  اءت بلس وج ام واغزواي قس تأ أغيب واكتابات واتي  ،لأن   -
وجنسان ،وقع  في  تللليها  ،آامات  وا صو   فهة  وامل في    اتف لن 

بلض دعاف    ل  َ ،واسيوسيا ،ا لس واس ب تل ض   هجه هذو اي فس  ن قِ 
واحسيث   واه   لوطمفا  والص   في  أنه  ن  وال ب  ، ست  اذاك  ؛ 
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ق ل ع ض   هج وج ام واغزواي في واتأ،يل بمان هذه وا ؤي  واض ،لي  
 . وامفابي  واتي ت ظ  اهذو وام هج  ن زو،ي   ختيل 

 نصر حامد أبو ز د: تأو ل الغزالي برؤ ة
   لكً و  ثل نص  حا س أبو زيس بتورع ق وءوته ، حثه قس أدلك أعتفس أن  

 كان  وج ام أبي حا س واغزواي في والك  وجر  يا ،خاص  في وافضم  أراس 
واه   لوطمفاا ،أن بإ كان  ش ،ع واغزواي واتأ،ييي عيى  وهتما ه ولأ،ل ،هي  

وام اهج   بسيً  حقمقمًا عن  يكون  والفهي ،والفسي أن  واتي  واغ  م   وامستويلن 
إابارها  إاى ورتل ودها ، ذاوو  هسًو ،وضحًا في  حا،لات  عمس أبو زيس ،غل ه  

م واغزواي  وج اواطابع وجر  ي وال  يا ،اذاك خصص ا فس   هج واتأ،يل اسى  
أهة وا فاط واتي تتليق بموضوع وابحث اتت لن     ها ا أع ض 1 زءًو  ن ستاباته 

 سى صحتها  ن خ ل   هج وج ام واغزواي  ن  ه ا ،ال ض وا ؤي  وامفابي  
 . اهذو وا موذج ايتأ،يل وجر  ي  ن  ه  أخ ى 

ن   ت وبطتل    ن خ ل  سأاتلن،يتيخص نفس نص  أبو زيس الإ ام واغزواي   
أبستمواو م  ،ولأخ ى   أحسهما  وايغ ا  اسلاا   واغزواي  قيب  أ،  بتحويل    تتليق 

تتليق بفيبه أ، تغلل ه ام سزي  واو ود واتي ون  ت عيى أرارها وا ؤي     أنطواو م 
 : واحسوثم  ايه   لوطمفا

 
واتأ،يل ا  - 1 واتي ونتفس فلها   هج  سى وج ام واغزواي: وا ص  أهة ستابات نص  أبو زيس 

،واسيط  ،واحقمف ا ، لهوم وا ص دلور  في عيوم واف آنا ،سذاك اه بحث خصصه اذاك  
 ،نش ه باايغ  وجنجيلزي  بل وون:

Al-Ghazali’s Theory of Interpretation, Journal of Osaka University 
of Foreign Studies, Japan, 72, 1986 
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 واغزواي قَيَبَ دلاا  وايغ  لأرًا عيى عفب: -أ
ث ائم    هجم  ي ى أبو زيس أن نظ ف واغزواي اي ص تفوم عيى  

ايف آن    – ن خ ل تو هه واصوفي    –بلن واظاه  ،واباطنا حلث  لل
"لا عيى  ستوى وامل ى ففط سما هو شائع في والك     ظاهً و ، اطً ا

؛  واصوفيا ،اكن عيى  ستوى وا  اء ،وات سلب في نسق وا ص ،نظا ه
فااباطن هو ولأر ول ،واجووه ا هو واحفائق واتي يتضم ها وا ص  ن 

ث هو  ضمونا أ ا واظاه  فهو واصسف ،وافش ا هو وايغ  واتي  حل
ف   جال امل ف  واحفائق  ، ااتااي    1" يظه  وا ص بها لأفها  ا ،عفوا ا

 ن ظووه  وا صو ا ،ي ى أبو زيس أن واغزواي في ر لل تحفلق هذو 
عيومَ  وا ص  ظاه   تخسم  واتي  واليوم  عية  قش   وام هج  لل  ا  ثل 

 ،واف وءوت ،عيوم وايغ ا لأنها ،رلي  ايكشف عن عيوم واباطن.وا حو 
اتأ،يل واغزواي  ي ى أبو زيس أنه لا ر لل لأي   نفسه، ن خ ل  

لأن وايغ  ع سه امس  ع ق  حقمقم  بلن واسول ،وامساول ع س واغزوايا  
سا إذ سل واملاني   حص ف في  اهَ شَ اها دلالات في والااة واحسي وامُ 

واخالج عن عاام ا هذوا ،غل   تاح لأحس واوصول إامه  عااة واحفائقا  
إلا وافيلل  ن أصحاب وامل ف  واباط م  ،واتو ه واصوفيا ،أ ا واذين 
في   يلهمون  لا  والااة  هذو  عيى  دلاا   "بوصلها  وايغ   دلاا   يلهمون 

  2واووقع إلا واسلاا  واظاه فا ،لا يتجا،ز،ن إطال وافش  واظاه ي ايمل ى" 
"وامخادع     اتط لق هذو وام هج اجأ إاى نوع  نغزواي  ،يذس  أن وا

تفوم عيى واتح يك واسلااي الهو ي واحقمف  ،وامجاز؛ بجليه   واسلاام  "
 

 ( 257 لهوم وا ص )  - 1
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وامحسوس بج والل م  ،واذه م   مثً  والااة  ايمجازا ،أ ا    ممع صوله 
واحقمف  فهي ففط في واباطنا في واحفائق والاام  ،والااة واغل ي واذي 

ا ،يض ب أبو زيس عيى هذه  نسان والادي واوصول إامهلا يستطمع وج
سًا  يبِ  ُ   الؤيته اتأ،يل وج ام واغزواي والسيس  ن ولأ ثي  واتي يغل   ج وها

أن   ،ي ى  وامتحفف ا  ،واملالف  واو ودي   واملاني  بلن  ،وضح  بشكل 
عميم  قيب واغزواي ايسلاا  بلن واحقمف  ،وامجاز يت تب عيلها عسف نتائج  

 ا أهمها:في آن ،وحس  تيفيموا ص ،واتظية 

قيبه اقماس واغائب عيى واشاهس واذي لرخه واملتزا  عيى وامستويلن   -
لأن   واغائبا  عيى  ايشاهس  إاى  ماس  ،ولأبستمواو يا  ولأنطواو ي 

بحكة    صل أصبحت ع سه في عااة واميكوت واغائب ع اواحقمف  ،ولأ
 حبست ا بحوور ا ،أ،ها  ا.

يشبه أ،هام  هس يمثل رجن ولأ،هام ،واخمالات واذي  ا، ما أن والااة وامش -
واكهف اسى أف طونا ف  ر لل اي لاذ  ن عااة واوهة ،واخمال هذو إاى 

"ا ،وجشكاام  واك  ى ،لوء واتأ،يل  واتأ،يل"عااة واحفائق إلا عن ط يق 
في هذه واحاا  أنه "لا يفسل عيمه إلا وامتحففون واذين ت سوو واسنما ،لوء 

ف ،واخمالات"ظهولهة  ولأ،هام  رجن  ي حص    1تح ل،و  ن  ، ااتااي 
وامل ى واحقمفي في فا   لل  ا ،عيى واط ف ولأخ  يتمه َ ن  د،ن هذه  

ايتل ل     وام تب  أدوف  واتخلل  يلس  اة  وامجاز ،خمالاته "،هكذو  في ،هة 
تشويشًا   صال  بل  أرارم ا  اغوي   أدوف  "وامجاز"  عيى  تلتمس  وايغوي 
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فهل يتصول أن يضع الله    1ها وختبالًو الإنسان ،وبت ءً" ايحقمف  ،إخلاءً ا
 عباده في ذاك ولابت ء وامل في واذي لا ي جو   ه إلا وافيلل؟!

،والجلب أن نص  أبو زيس ي  ي نفسه واشسيس اتأ،يل واغزواي عيى  
ون  ت   واذي  وام سأ  ذوت  واسلااي" ،هو  "واتح يك  أطيق عيمه   سأ   ا 

واممالرات واه   لوطمقم  تجاه وا ص واسي يا حلث قس ت تصولًو  عيمه  
ثباتهاا  ،عسم  وايغوي   واسلاا   بتطول  يُفِ   وات وثي  واتصول  عن  بسيً  

واسلاا    ،يجلل وجاهي  حول  واخطاب  "وامتلاعل"  ع  وجنسان   ن 
واسماق   سأ   د ،امس  ج   وايغويا ،ورت سل أبو زيس في ذاك  واوضع 

 سما ر ق.  – ثبات وال ق  بلن واسول ،وامساول بالانلصام واسلااي

 ل   سزي  واو ود  ن "وجنسان" إاى "الله": واغزواي حَوَّ  -ب 

ي ى أبو زيس أن واغزواي ب اء عيى  مالرته واخاص  ايمجاز قس  
 قسة والااة إاى قسملن:  

،وامثل    - وا ول  ،عااة  ،ولأل،وحا  واميكوت  عااة  ،هو  واحقمف :  عااة 
 واملالق  ،هو بمثاب  "وايباب" 

،واظيم ا   - ولأ ساد  ،عااة  ،واحسا  واشهادف  وامجاز: ،هو عااة  ،عااة 
 ،هو بمثاب  "وافش " 

أن واغزواي بذاك قس أ  ى تحولًا ،ظمفمًا ايتأ،يل "ف  يلس آام    ،يلتفس 
الهة وا صو  واسي م ا ،لا يصبح  ج د  فوا  تص مفم  في عية وا  غ ا  

وامُلَمَّى." واميتبس  واو ود  إشكاام   احل  أدوف  ل فم   يصبح  تيك      2بل 
 

 ( 204)  وام  ع واسابق - 1
 ( 201وا ص ،واسيط  ،واحقمف  )   - 2



 

 العدد الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

1993 

إاى   وجشكاام  واتي نشأت  ن خ ل تحويل وج ام واغزواي ولأصل ،وام سز
 . "الله" بسلًا  ن وجنسان

 واغزواي بااذوت وج ام  ، ن ه ا نسلك  سى خطولف   هج واتأ،يل اسى  
عيى    -   واذي تشكل في ظل وا ؤي  ولأنطواو م  الأشاع ف بصل  عا   ،   -

وامسيمون في والص  واحسيثا   وا ؤي  واحسوثم  واتي ت  اها واه   لوطمفون 
حلث يلالض ولأصل واذي ي  ون عيمه   هجهة في واتلا ل  ع وا ص  ن  

ا ،عميم  "وافيب" يف  بها أبو زيس في أكث  حلث   سزي  وجنسان ، حوليته
 ن  وضع سما في قواه: "إن ح س  واوحي وا ازا   ن الله إاى وجنسان  

س تحوات في والك  واسي ي وامتأخ   ،واتي تل ي واكشف ،وجفصاح ،وا مانا ق
،عيى حلن سانت    اانب وجنسان رعمًا إاى الله ذوتهإاى ح س  صلود  ن  

ب اء واووقع  بسويتها تستهسف وجنسان .. ، ن ثة إعادف  ح س  واوحي في 
فل ى أبو زيس    1اتحفلق  صيح  وجنسان ،جشباع حا اته وامادي  ،وا ،حم " 

ي  ثيت عائفًا ايلك  وجر  ي عن واملاعي   ع  أن وجشكاام  واحقمقم  وات
أق ها ولأشاع ف ،واصوفم  بصل   واووقع نتجت عن هذه وا ؤي  واو ودي  واتي  

فأدى وات سلز عيى ط ف وافائل "الله" بسلًا    عا   ،واغزواي بصل  خاص ا
باعتباله وامفصود بااخطاب وجاهي ،وامستهسف   ا ن وات سلز عيى وجنسان

 نسان في واتصول وامل في وجر  ي. ضاءات  مم  وجت  ااتلااممه

،  اء عيى هذه وا ؤي  وا فسي  اط مل  والك  واسي ي واذي صوله أبو زيس 
أن والك  وجر  يا بل والك  واسي ي    ي ى بم هج وج ام واغزواي في واتأ،يل  

يفع في   ايل ق  بلن الله     شكي  كيه  وامحولي  واتأصلل  س  ىا هي وزد،و م  
وا  وجنسان لن  ،  ،،وقله  وامحسوس  عاامه  " ن لَ مُ دوخل  يكون  ، ااتااي  اشا 
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 1واصلب أن تتوقع إ كانم  أن يليح واخطاب واسي ي في تجا،ز تيك ولازد،و م ." 
عيى أن   س هذه وجشكاام  هو إص ول واخطاب واسي ي واسائس ،ي ى أن  ا  يُلَفِّ 

"ي لي عن عااة  ا ،لوء واط مل  "وامجاز" نفمًا تاً ا ،سا ً ا ،إنما يتة هذو وا لي  
احساب ت رمخ ولأرطولف لا عيى  ستوى واملتفس واسي ي ففط بل عيى  ستوى  

إاى واهسف  ن هذو وا فس   أبو زيس    ، ن ثة يصل  2واوعي ولا تماعي سذاك"
وام هج اكا ل  وروامستفطع  ض ،لف  ،هو  وات وث  ا  الجز  بسيي   تل ود   اهج 

  ولأ،ل. وجر  ي عن تحفلق هسف وا راا  

أن ا بحا   و ن ا مان حقمف    هج وج ام واغزواي  ن خ ل  ،واحقمف  
،غل ها    امس ففط اتصحمح وا ؤي  وا اقص  اسى نص  أبو زيس   قانونه في واتأ،يل

ايه   لوطمفاا واحسوثي  واتو ه  أدلسوو خطولف   هجه عيى  اتفسية     من  ،اكن 
يكون بسيً  عن وام اهج واغ  م     بأننموذج حقمفي  ن وات وث وجر  ي  سي   

 . به  ايه   لوطمفا في فهة وا ص واسي ي ،واتحفق

 :الغزالي  عندالتأو ل قانون 
 –   تة فمه واخيط    يجس أنه    واه   لوطمفي وال  يوامش ،ع    وا اظ  إاى

 ن   اهج واتأ،يل    بلن نوعلن    -عن قصس أحمانًا ،عن غل  قصس أحمانًا أخ ى  
إح بحج   وا فسي   وا ؤى  تجاههما  توحست  بحلث  وجر  يا  والك   سوث في 

واتلا ل  ع  في  ولأصواي  واتأ،يل  ،هما:   هج  ،واووقع  وا ص  بلن  وافطمل  
واش ع واووقع وا صو   عيى  ولأحكام  ت زيل  بآامات  يتليق  فمما  ،خاص   م ا 

"واتاليخ"  ن حلثمات ،ع قتها باامتغل وت واتاليخم  ،  هج  ا  ا بكل  ا يحويه 
واتأ،يل وامتليق باالفائسا ،خاص  بالأ ول واسمعم  واتي يلتمس واتصسيق بها  
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بشأنه  سام     اة تحسث   وامتليق باالفائس واسمعم    ،هذو وا وع واثاني   عيى وا فل.
يسعي دعاف وامش ،ع واه   لوطمفي وال  يا  أ، إشكاام  بلن وا ص ،واووقع سما  

،اكل    ال فمه هو تحفلق واتووفق بلن وا ص ،والفلي،اكن سان واهة ولأ،ل ايتأ، 
 تحسد عميم  والهة.    ن وا وعلن قوونلن ،قووعس ضابط 

 ث ائم  وال ق  بلن وا ص ،   ،هو وامتليق بالأحكام والفهم   :أ ا وا وع ولأ،ل
ن نصلبًا س لً و؛ اتليفه  آ وهتمام عيماء ولأصول ،عيوم واف    ففس أخذ  ن  ،واووقع

سما يفول وج ام واغزواي: "،اذاك لُزِق    –بص ح واسنما أ،لًاا ثة بص ح ولأخ ف  
ى سث ت فمه واتصانمف عيى قسل واحا   فمهاحت   ،إط اب    بحث    هذو والية  زيسَ 

،اة يكن واخ ف بشأن تلللل وال ق  بلن وا ص    1لارمما في واخ فمات   ه" 
احال    ،واووقعا أ، بااتل ل  ولأصواي بت زيل أحكام واش ع عيى واووقعا إلا   وعافً 

وجنسان واذي يتلايش  ع ،وقله ب ،ح واش يل  ،قوونل ها. فاافوونلن واتي تحسد 
وامذوهب  واتلا ل  ع وا ص  ل ،ف  ، ف لف اسى  ممع  اة    آام   واتي  والفهم  

،فق    تتجا،ز خ فاتها "واتط لق"  عميم   ،تحت  حس،د  "والهة"  ام  والام  وافانون 
ا ا()مً   "واخ ف فمه  ق يب   سان  ،اذاكرفف واحفائق واثابت  ،والفائس وامسيم ؛  

اه  يفال  أن  سل  جتهس  ن  يف ب  إذ  واصووب؛  عن  بللس  غل   فمه    ،واخطأ 
،اهذ واس ب نجس    2،اصاحبه أ  ون."  إن أخطأ  ،وحس    صلبا أ، يفال اه أ  

أنه عيى  سول واتاليخ والك ي ايمذوهب والفهم ا قس نشأ  نوع  ن واتفالب في  
امل فيا أ، اسى  م  رووء اسى والفهاء عيى وامستوى وإق ول واممالرات وامذه

وج  وئم    ايتلسدي   وامستوعب  ،واتلايش  والميي  واتلاعل  عيى  ستوى  واووقع 
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ولأط  واذي  .والا    وجر  م   ضمن  وامستم ف    يضبط  ،والية  والميم   هذه 
والفه  "يسمى   ايتلاعل وام هجي  ع واووقع   ا ،ي  ع إاى ضبط قوونلن  أصول 

فمن ألود أن ي  ع إاى قوونلن    1ولارتسلال با يات ،ولأخبال عيى أحكام واش يل " 
 ا   واتأ،يل واضابط  اث ائم  وال ق  بلن وا ص ،واووقع فمجس في أصول والفه

ي فمه  هس  ثفول في  ؤَاَله وامل ،ف "وامستصلى  ن  ا ،الإ ام واغزوايكفمه
 عية ولأصول" ،غل ه  ن  هود  تل قات في  ؤالاته ولأخ ى. 

واثاني: وهتمام    ،وا وع  سذاك  إامه  تو ه  ففس  والفائس  بأ ول  وامتليق  ،هو 
أي   إزوا   في  ،إش وقللن  ،وال رل   شائللن  وامتكيملن  وامسيملن  ن  واليماء 

وا بلن  ،والفلتلالض  توهة  نافلًا  ا ص  واتأ،يل  سيكًا  في  ، س،و  في    ،قس 
هذو وامجال  ،لأن واخطأ في      .اكشف عن ولأ، ه وامتلسدف اسلالات وا صو  و

ا اتليفه بأراس ولاعتفاد ،هو  سأا  وجيمانا ، تلسد  فا ات وا اس في  عظمة
لأى  تلاطلهة امثل هذه وا صو  واوو ب واتسيمة بها عيى  ممع وامستوياتا 

واليماء ضابط  بلض  ،حس،د  قوونلن  ،ضع  والميم   ض ،لف  اهذه  ،حاكم     
خ ل    واحا   إاى هذو وا وع  ن واضبط وام هجي  ن اذاك وشتست  ، اوج  وئم 

 ا ،في  فس تهة وج ام أبو حا س واغزواي. ف بفوونلن واتأ،يل حسًو أ، ،صلًا ِ  ا عُ 

في   نَ وج ام أبو حا س واغزواي  سأا  واتأ،يل بلضًا  ن  ؤالاتهضَمَّ ،قس 
ل واتأ،يل  اتحسيس  حإطال  لطمات  ت وع  حكمها تص مف وامتيفي أحمانًاا ، 

،واحذل في سل  فا ات    أحمانًا واسق   تأكلسه عيى ض ،لف   وعاف  أخ ىا  ع 
إدلوك  ،خاص  فمما يتليق بمسائل ولاعتفاد واتي يصلب عيى والفل  واتأ،يل  

)قانون واتأ،يل(   وامو زف ، ع أن وج ام واغزواي خصص لرااتهتمام حقمفتها. 
ا  سائل ولاعتفاد هذو وا وع  ن  اضبط عميم  "والهة"باا سب   اتحفلق وافول في  
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أبي    هج واتأ،يل اسى وج ام ط مل  ولاكتلاء بما ،لد بها الهة يصلب  إلا أنه
يكون قس ل ع إاى )فمصل  في  تيفي )قانون واتأ،يل( أن    ا لأنه يَلتَِ ض حا س 

واتل ق ( املي   وتب ، ود ولأشماء واتي  ن خ اها يستطمع أن يملز بلن  ا  
كتلى في تصوله بمج د نس ته إاى أحس هذه يُ  ا    ، أيف ل واتأ،يل ، ا لا يف يها  

التمكن  ن وامووزين والفيم  واتي  وام وتب. ،سذاك إاى )وافسطاس وامستقمة(  
تح ل وا زوع ،تحس  ن واخ ف أ، تسفلها لأنهة "إن اة يتلفوو في واملزون اة  

  1يمك هة لفع واخ ف بااوزن"

واملزون بس ب قصول بلض    ،لأنه لا يبلس ،ل،د واخ ف  ع ولاتلاق في  
ولاعتماد عيى  حض واف يح   وامسولك عن واتحفق به د،ً اا أ، لارتثفااه أحمانًا ، 

ولاخت ف بلن وا اس في وات قي في   وتب واليوم واموصي  إاى    بس ب ،واطبعا  
ايتمكن  ن  فس ات ) حك وا ظ (    أيضًا وجحاط  بما ،لد فيي بغى  وامفلن  

،سذاك يتطيب ولأ   وا  وع إاى )إاجام والووم   .،ر ل واوصول إالها وا  وهلن  
،رأع ض  عن عية واك م( اتحسيس  و هات واتأ،يل حسب  فا ات وامخاط لن.  

واغزوايبإيجاز   وج ام  ايتأ،يل ع س  والام  ايفانون  وام هجم    ن خ ل    وا ؤي  
 : لئمسم ث ث نفاط  ؤالاته وامذسولف في  

 حسب مراتب وجود الأشياء: تدرجات التأو لاأولًا: 
واو ودا ،ذس  أن اكل    لتب وج ام واغزواي واتأ،يل حسب تفسممه ام وتب 

لأشماء خاضل     تب   ن   وتب واو ود واخمس   قمارًا خاصًاا إذ امست سل و
جدلوكه  امفايمس  ممع وام وتبا بل قس يُسلَك واشيء بووحس   ها ،لا يخضع  

أنه  ، ا  ولأخ  وام وتب ،عن وخت ف  ذس   واتمللز بلن هذه  واغلي  عن  بس ب 
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واتأ،يل في سل ،وحسف   ها نشأ نوع  ن واخ ف والك ي بلن وال ق    فايمس 
،قوع واتأ،يل في   تب    ا اقماره بمعمال   تب     وجر  م     ي عيى تكذيب 

بلن هذه وام وتب ،ط ق تأ،ي تها    أخ ىا ، ااتااي وهتة لضوون الله عيمه بااتمللز
 عيى وا حو واتااي: ،واتي يمكن تلصليها  

وامتحفق واو ود خالج    : ،هو واو ود واحقمفي )والل ي(واو ود واذوتي -1
 واحس ،والفل. 

عن ط يق ونطباع صولته في واحس ،والفل فتسمى واصولف  آام  إدلوكه:  •
 وام تفي  إدلوكًا. 

 ،ولألض ،واحلوون ،وا بات.، ود واسما،وت  ثااه: •
يج ي  ن واو ود  واموقف  ن تأ،ييه: ذس  وج ام واغزواي أن هذو وا وع  •
 اظاه  ،لا يتأ،لا فهو  ليوم اسى  ممع وا اس. عيى و

واش يف:    نموذج• واش ع  وا رول صيى الله عيمه  إ  وئي  ن  إخبال 
وجنسان  ،رية عن وال ش ،واك ري ،واسما،وت واسبعا لأنها أ سام عية  

 ، ودها بذ،وتهاا ف  تحتاج إاى تأ،يل. 
،هو  ا يتمثل في وافوف واباص ف  ن واللن  ما لا ، ود :  واو ود واحسي -2

 اه عيى حقمفته خالج واللن. 
ك عن ط يق واتمَثُل ايمُسلِك ا فمكون  و ودًو في سلَ يُ آام  إدلوكه:    • 

 غل ه.  ،لا يشالسه فمه ،يختص به واحاس حسها

 

  -    واتخلل؛ إذ واتخلل يكون ع س  تجسل وجشالف إاى أن   تب  واو ود واحسي تختيف عن
واحار ا بل بحضولها   واحسي امست  ع غماب  واو ود  إدلوك   تب   أ ا  واحار ا  غماب 
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في   أ، وام يض وامتمفي  ن تمثل صول   ا يشاهسه وا ائةا ثااه:    •
خال ها ،هو يشاهسها سما يشاهس رائ   حسه امس اها ، ود  تحفق  

،وام يض  باا ائة  خاصًا  هذو  ،امس  عن حسه.  واخال    وامو ودوت 
واصحمح ايمتمفي  وام تب   هذه  تتجيى  قس  بل  يحسث سما    ا وامتمفيا 

اجووه   الأن ماء   ،واصح  صولف  ملي   حاكم   وامفظ   ،ولأ،اماء في 
وام ئك ا  ع تمام تحففهة  ن هذو وامفاما ،ي تهي إالهة واوحي ،وجاهام  

وا وم   بوورطتها فلتيفون  ن أ   واغلب في وامفظ   ا يتيفاه غل هة في 
1وِيًّا مَثَّلَ اَهَا بَشًَ و رَ فَتَ ا سما قال تلااى:  ط هة ،ذاك اشسف صلاء بوو

 
،لأن وج ام واغزواي يلي صلو   إدلوك  ثل هذو وا وع  ن واتمثل  
يض ب اه  ثالًا  ن واووقع واذي يمكن تج  ته فممثل اه بااشخص إذو  

 بسًا  ن نال سأنه نفطها ثة ح سه ح س  ر يل   ستقمم  تت وءى   أخذ 
دوئ ي  ر يل  تت وءى اه سأنها     ن نالا ،إذو ح سها ح س ً   خطٌ   اه سأنها

لا ، ود ايخط ،لا ايسوئ ف خالج واحسا بل  دوئ ف  ن نالا ،في واحقمف   
   هي نفط   ن نال.

 

، تورطهاا اكن امس خالً ا ع ها. إنما واخالج وامُسلَك  تمثل في صولف وامحسوس ،امس 
، ثال   حسورًا عيى واحقمف . فمثال واو ود واحسي: لؤي  صولف واسماء في وام آف بااللن.  

 واو ود واتخليي: إدلوك صولف واسماء في وام آف حاا  ونغماض واللن. 
  -     اهذه وام تب   ن واو ود  فام  خصو  يحتاج إاى تفسية بلض واملالف واو ودي،

،واسيوسم  واتي نجسها اسى وج ام واغزواي بصل  خاص  ،اسى غل ه  من ربفه   ذ أف طون  
أ ثال فخ  واسين وا وزي ،صسل واسين واشل وزي.. ،غل هةا   ،وبن رل ا.. ،غل هةا ، من احفه

،،قوع   واوحي  بأصل  واوثمف   اصيته  ،وابحث  بااسلور   وجف ود  إاى  يحتاج  ،هذو  وضوع 
 واملجزوت. 

 ( 17رولف   ية )آي : - 1
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ز،ل أي ش ه  ت  بإدلوك هذه وام تب   ن واو ود   واموقف  ن تأ،ييه:  •
واووقع وامتصول اسى    وا صو  ، لن  تلالض بلنقس ت د اتوهة ،قوع  

  ا عهسه  ن خوو  وامو ودوت.  ن حلث وجنسان والاقل 
واش يف:  •  واش ع  إ  وئي  ن  الله     نموذج  لرول  :}يؤتى قول 

 1صولف سبش أ يح فلذبح بلن واج   ،وا ال{   بااموت يوم واقما   فى
عَ  واموت  أن  يلية  يتللن  ض  َ فاالاقل  ،لا  بذوته  يفوم  لا  ،وال ض  ا 

واذبح  يصسق، وده حتى   فلل  واحسيث    عيمه  في  عيمه  وام صو  
اهة   يتمثل  واموت  أن  وام ود  يكون  أن  فلتللن  واصولف  واش يفا  في 

سم تللن واكبش بهلاته  وامذسولفا ،يكون ذاك  و ودًو في حسهةا  ع ع
في واخالج. ،يكون هذو ر بًا احصول وامفلن باامأس عن واموت    واحقمف 

بلس ذاك إذ وامذبوح  لاوس   ه. ،ي به أبو حا س عيى أهمم  إدلوك  
هذه وام تب  بمثل هذو وامثال وام تبط بأ ول يجب وجيمان بهاا فكمف  

موت ي فيب سبشا فى  يفة ع سه هذو وا  هان أن يلتفس أن نلس وابمن اة  
 ذوته ،يذبح! 

 
قال:    واحسيث  تلق عيمه ب ،وي  ع س الله بن عم  ن واخطاب عن أبمه أن لرول الله    - 1

لَلَ بَل نَ واجَ َِّ   " إِذَو صَالَ  تِ حَتَّى يُج   أهَ لُ واجَ َِّ  إِاَى واجَ َِّ ا َ،أهَ لُ وا َّالِ إِاَى وا َّالِا ِ يءَ بِاا مَو 
تَ .. واحس تَا َ،يَا أهَ لَ وا َّالِ لَا َ و  : يَا أهَ لَ واجَ َِّ  لَا َ و  بَحُا ثُةَّ يَُ ادِي ُ َ اد  يث" َ،وا َّالِا ثُةَّ يُذ 

( باب: 2850( صحمح  سية )113/ 8( باب: صل  واج   ،وا ال )6548ابخالي )صحمح و
( واضللاء  يسخيها  ،واج    واجبال،ن  يسخيها  في  (  2189/ 4وا ال  وامذسولف ،لدت  ،وا ،وي  

 ( 52كتاب وابلث لابن أبي دو،،د عن ط يق نافع عن وبن عم  )   
 -   يلت  ه عسم واحماف فمكون   هذو ،ولد عيى لأي  ن يلت   واموت ع ضًاا ،عيى لأي  ن

 عسً ا ايل ض سذاك. 
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 .هو صولف وامحسورات إذو غابت عن واحس: واو ود واخمااي -3
إدلوكه:    • عااة  آام   صولف  ن  واذهن  ورتحضال  ط يق  عن 

اسيه  وامحسورات  فلتصول ، ودها بصولتها ،هلاتها حال  ا  واسول   
 غماب واحار  وامسلس  اه ،وا اقي  لأصل صولته إاى واذهن. 

،إن س ت  غمضا    ،ف ساأتخت ع فى خمااك صولف فلل  ن  أ ثااه:    •
عل مك حتى سأنك تشاهسه ،هو  و ود بكمال صولته فى د اغك لا  

 فى واخالج.

ل إشكاام  والهة وامتليف  باا صو  وامشتمي   حَ تُ واموقف  ن تأ،ييه:    •
بمل ف  وجدلوك  وا وع  ن  هذو  ، حل    عيى  ثل  وام تب   هذه  ط مل  

واووقع  ن  في  بلل ها  واصولف  تحفق  بحلثمات  تصطسم  ف   إدلوكهاا 
 .ولأ ول وامتفاب ت سااز ان ،وامكان ،واجهات .. ،غل ها

: }كأنى أنظ     وا رول  قول نموذج إ  وئي  ن واش ع واش يف:    •
إاى يونس بن  تى عيمه عباءتان قطوونلتان يي ى ،تجلبه واجبال والله  

ففس يجس وامتيفي تلالضًا في نص    1تلااى يفول اه : ا مك يايونس{

 
،لد واحسيث ب ،وي  دو،،د بن أبي ه سا عن أبي والاام ا عن وبن عباسا أن لرول الله    - 1

صيى الله عيمه ،رية    بوودي ولأزلقا ففال: »أي ،ود هذو؟« ففااوو: هذو ،ودي ولأزلقا  
م ا ،اه  ؤول إاى الله بااتي م «ا قال: »كأني أنظ  إاى  ورى عيمه واس م هابطا  ن واث 

ثة أتى عيى ث م  ه شىا ففال: »أي ث م  هذه؟« قااوو: ث م  ه شىا قال: »كأني أنظ  إاى  
يونس بن  تى عيمه واس م عيى ناق  حم وء  لسف عيمه  ب   ن صوفا خطام ناقته خيب   

يي ي« ل،وه أحمس )  باب (  268( ، سية في صحمحه )3/352( في  س سه ) 1854،هو 
( ،قال ع ه: حسيث صحمح  4123ا ،ذس ه واحاكة في وامستسلك )وجر وء ب رول الله  

( في  32424(. أ ا وا ،وي  وامذسولف ففس ،لدت في س ز والمال )638/ 2عيى ش ط  سية )
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واتفابل واز اني؛ حلث يستحلل في واووقع و تماع   واحسيث  ن  ه  
(  ع واحاض  )ز ان ، ود واماضي )ز ان ، ود يونس بن  تى  

،اكن بإدلوك   تب  واو ود واخمااي ي سفع واتلالض ب مان    ( وا  ي  
،ي  ح    أن وا ظ  واوولد امس عيى واحقمف  ،اكن هو وا ظ  واخماايا

،واغ ض   ه   : )كأني أنظ (.ها قول وا  ي  هذه وام تب  عن رابفت
هاه ا امس علن واصولف وامذسولف ،اكن إحسوث نوع  ن واتفالب بلن  

  . يحسث في واغااب بض ب وامثالإنما  ئل ،حاا  وامتيفيا ،ذاك  حاا  وافا

 .هو  حل إدلوك واملاني وامج دف عن واحس ،واخمال: واو ود والفيي -4
والفل   • فلتيفى  ، ل ى  ،حقمف   ايشىء ل،ح  يكون  بأن  إدلوكه:  آام  

 .  ج د  ل اه د،ن أن يث ت صولته فى خمال أ، حس أ، خالج

فإن اها صولف  حسور   شاهسف في واووقعا ،اها صولف    س: ثااه: وال  •
،اها سذاك  تخلي  ت تفش في ذهن وجنسان ع س غماب صولف واووقعا  
ا ف ستطمع   ل ى هو حقمفتها ،هو وافسلف عيى والطاء ،ولأخذ ،وابطش

،هو واذي يتيفاه والفل  ج دًو   ن هذو وامل ى هو والس والفيم اأن نفول إ
 . عن أي صولف أ، هلا 

باا ص واسي ي  جالًا  ق  سِ صَ وامُ لا يجس وامخاطب    واموقف  ن تأ،ييه:  •
الهة حقمف  واتل ل  باامحسوس في حق  ن لا يخضع ايمفايس واحسم   

ا  ع وجق ول بلجز  مطيقط يفلن: إ ا واتسيمة وا ن خ ل  ،واخماام  إلا  
  عيى   َ لِ ل  وايجوء لأي نوع  ن وامفال ات وامُ م  ،عس   اوامسلسات واحسم 

 

( ح ف  16548( ،في  مع واجوو ع )519/ 11فضائل ولأن ماء صيووت الله ،ر  ه عيلهة )
 (. 296/ 6واكاف )
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 ظاه ه وامحسوس إاى نس ته اهذه وام تب    عنج واسول  خ ِ والهةا أ، يُ 
يجلب  أن  ،يستطمع  وابش ي ا  واطاق   ،فق  والهة  فلتحفق  واو ود     ن 

ا  ثل  ا ،قع الإ ام واغزواي  واظووه مثل هذه  به  رااك تلث  إدلوكُ   رؤول
ولأ ول   فهة  عيى  يللن  قانون  في روق  واخوض  إاى  وضط وله  في 

 واغل م   ع س وهته ايخوض فلها 

: }آخ   ن يخ ج  قول وا رول  نموذج إ  وئي  ن واش ع واش يف:    •
فإن ظاه  هذو   1 ن وا ال يُلطَى  ن واج   عش ف أ ثال هذه واسنما{ 

ساح  ،هو واتلا،ت يشل  إاى أنه عش ف أ ثااها بااطول ،وال ض ،وام
فى واسماء سما دات  : إن واج    واحسى ،واخماايا ثة قس يتلجب فمفول

عيمه ظووه  ولأخبال فكمف تتسع واسماء الش ف أ ثال واسنما ،واسماء  
 ؟! أيضا  ن واسنمات 

ول هذو واتلجب باا  وع إاى هذه وام تب   ن واو ودا ،إدلوك أن  زَ ،اكن يُ 
وامذس سما  و واتلا،ت  واخمااي؛  أ،  واحسي  ،امس  وامل وي  واتلا،ت  ق لل  ل  ن 

واماام ا ، ل اها وامسلَ   اواجوه ف أضلاف وال سيفال: هذه   ك أى فى  ممتها 
 ك  بااحس ،واتخلل .د،ن  ساحتها وامسلَ 

 
ي س، أن وج ام واغزواي قس ذس  وا ،وي  بمل اها   سزًو عيى  حل واشاهس وام ودا ،نص    - 1

قال: }إني لأعية آخ     (: بس سه أن وا  ي  6571واحسيث سما ل،وه وابخالي في صحمحه )
أهل وا ال خ ، ا   هاا ،آخ  أهل واج   دخولاا ل ل يخ ج  ن وا ال س ووا فمفول الله: وذهب  

ا فمأتلهاا فمخلل إامه أنها  لأىا فل  ع فمفول: يا لب ، ستها  لأىا فمفول: فادخل واج  
وذهب فادخل واج  ا فمأتلها فمخلل إامه أنها  لأىا فل  ع فمفول: يا لب ، ستها  لأىا 

أ،: إن اك  ثل عش ف    -فمفول: وذهب فادخل واج  ا فإن اك  ثل واسنما ،عش ف أ ثااها  
 (  8/117مح وابخالي باب صل  واج   ،وا ال ) أ ثال واسنما .. واحسيث{ صح
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: هو ، ود ش مه ايشيء في خاص   ن خووصهابحلث  واو ود واش هي -5
 في واخالج ،لا في واحس ،لا في واخمال.لا لا يوصف بااو ود 

وامُسلِك    • إنزول  إدلوكه: عن ط يق  ث وت  آام   دلالات ولأالاظ عيى 
ث وت  بارتحاا   تسيممه  بلس  واموصوف  امفام  أخ ى   ارب   صل  

 وامل ى ولأ،ل عيى واموصوف ث وتًا ذوتمًا أ، حسمًا أ، خماامًا. 

واتل ل  بالأالاظ وامأاوف  ايحووس اتف يب واملاني واغائب  عن    ثااه:  •
 وامسلسات واحسم . 

ي ى    • واتأ،يل:  به  واموقف  ن  يث ت  واذي  وا  هان  أن  واغزواي  وج ام 
ورتحاا  ث وت وامل ى وام تبط بااحس ،واخمال هو نلس وا  هان واذي يجلل  

 وامتيفي يتجا،ز واسلاا  واظاه ف بس،ن ت دد. 

واش يف: س  • واش ع  يسلك أن لله نموذج إ  وئي  ن  ايلاقل أن  مف 
ث   1،ف حًا ،ص ً و   ، حب غضبًا  تلااى   إاى أخ   ا  ت ب صو   .. 
إذ واغضب  ثً  حقمفته واثابت  باجدلوك والفيي هي: غيمان     تووت ف؟

،نفصانا   آاة  عن  لا  حاا   ناتج   ،هي  واتشليا  جلودف  وافيب  دم 

 
ً ا غَضِبَ اللََُّّ   ا يث ت لله واغضب  ثل قواه تلااى:    - 1 و قَو  يأَيُّهَا واَّذِينَ آَ ُ وو لَا تَتَوَاَّو 

إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ واتَّوَّوبِلنَ  (ا ، ما يث ت لله وامحب  قواه تلااى:  13)رولف واممتح  : آي   عَيَل هِة  
ِ ينَ ،َ  وال ح:  ا ل،وه  سية    ه ربحانه(ا ، ما يث ت ا222)رولف وابف ف: آي     يُحِبُّ وا مُتَطَهِّ
: »لله أشس ف حا بتو   ( في صحمحه  ن ط يق أبي ه ي فا قال: قال لرول الله 2675)

(ا ، ما يث ت لله واص    ثل حسيث أبي 4/2102أحسسةا  ن أحسسة بضااتها إذو ، سها« )
قال: } ا أحس أص   عيى    (: أن وا  ي  7378 ورى واذي ل،وه وابخالي في صحمحه )

هو  أذى رمله  ن اللها يسعون اه واواسا ثة يلافلهة ،ي زقهة{ باب قول الله تلااى: "إن الله  
 ( 115/ 9وا زوق" )
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تلااى إاى الله  عفً   ضافًا  وامل ى  هذو  إدلوك  وام زه عن    فمستحلل 
يكن  ونتفااها ايخمال. فية    وا فائصا ، ن ثة يستحلل تمثيها ايحس أ،

إلا إنزول هذه واسلالات   ااسى وامُسلِك وامُصَسِق وامؤ ن بت زيه الله تلااى
سإلودف  واغضب  ث وت صل  أخ ى يصسل   ها  ا يصسل  ن  عيى 

حسب    1والفاب. واتأ،ي ت  دل ات  تت لن  واو ودا  ،هكذو    وتب 
،ض ،لف وايجوء إاى فهمها امن تليفت ر ي ته باالهةا أ، وضط  إاى 

 من دعته حااه إاى هذو وامفاما اذاك يلفب وج ام واغزواي  تلهمة غل ه  
عيى بمان دل ات واتأ،يل في سل   تب  بفواه: "وعية أن سل  ن نَزَّل  
قولًا  ن أقوول صاحب واش ع عيي دل    ن هذه واسل ات فهو  ن  

اني , ،يزعة أن  ا  ،و نما واتكذيب أن ي لي  ممع هذه وامللنا سقِ صَ وامُ 
 2"اه.قااه لا  ل ي 

 التأو ل: ممارسةشروط ثانيًا: 
في بلض  لغة تأكلس وج ام واغزواي عيى أهمم  واتأ،يلا ،وافول بض ،لته  

ماج  ن واتو لهات وام هجم   بس  ولأحمانا إلا أنه قس أحاط هذه والميم  وج  وئم 
في  ووضع   ،نبه  –سما ذس  رابفًا    –والا   ،واخاص ا لأن واخطأ فلها عظمة  

بااتص يح ، اجشالفا إاى ض ،لف   وعاف عسف ش ،ط ع س واخوض في   ا تل ق 
 عميم  واتأ،يلا أهمها: 

 

 
وا رائل    - 1 ،وازنسق ا  جموع   وجر م  بلن  واتل ق   فمصل  واو ود:  في   وتب  ي ظ  

 (257 -  260 ) 
 ( 260فمصل واتل ق ا  جموع وا رائل )  - 2
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 : واتأ،يل لا يكون في أصول وجيمان -1
تفس ته افانون وازنسق  وامطيف  ،واضابط  ي لن وج ام واغزواي في  

 واذي يُلَِ ق بلن  ا يكل  ، ا لا يكل  أن وا ظ يات قسمان:
ا ، اا رولا ، االوم ولأخ . : وجيمان باللهوجيمانقسة يتليق بأصول   -

ا ،هي لا تحتمل  1،هذه والفائس واث ث  هي ولأصولا ، ا عسوها ف ،ع
،قواتأ،يل ب هان عيى خ فها؛ ا  يفوم  أن  يتصول  ،لا  نفيهاا  تووت   س 

 2، ااتااي فإن  خاال   ا ،لد فلها تكذيب  حض. 

   ه   فما يتط ق إامه وحتمال واتأ،يل،أ ا وافسة واذي يتليق باال ،ع:   -
،او باامجاز وابللس فمقماس وا ظ  فمه هو قطعم  وا  هان أ، ظ لتها  

سما    -،إظهاله ،وافول به  توقف عيى  ستوى وجدلوك اسى وامتيفي  
س  سخً  ايحكة . ، ع أن وج ام واغزواي يذس  أن هذو وافسة امرمأتي

: "،وعية أنه لا تكلل  في وال ،ع أص  إلا في  سأا  في قواه بااتكلل 
حسف ،هي أن ي ك  أص  دي مًا عُيِةَ  ن وا رول صيى الله عيمه ،رية  ،و

إ  وء واتأ،يلا لأن  به أيضًا عيى ض ،لف واحذل في  ا اك ه ي 3بااتووت " 
في تصول واملايمة واكيم    واخطأ في بلضها قس يؤدي إاى تلالض 

 الإيمان. 
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  ووز واتأ،يل  وقوف عيى  مام وا  هان عيى ورتحاا  واظاه :  -2
بَلَّ  أن  واتأ،يل    نفبلس  وال ق عيى دل ات  وتلاق  واغزواي  وج ام 

وعتب  وامتلق واخمسا ،ضح   وتب  واو ود  واظاه  حسب   وتب  ال 
ه إذو ث ت تضمن  ناظاه  ولأ،ل هو واو ود واذوتي فإعيى ت وت ها: "،و

. فا ن  فااو ود واحسي فإنه إن ث ت تضمن  ا بلسه  فا ن تلذل  اواجمع
واخ  تلذل واش هي فااو ود  فااو ود  تلذلا   ،إن   . والفيي  أ،   مااي 

هذه    1وامجازي" دل    ن  عن  ايلس،ل  واوحلسف  وا خص   أن  ،ي ى 
إنكال كل ف يق  ا  يتأتىإذ بس،نه  ا  2واسل ات إاى  ا د،نها هو وا  هان 

  والك ي  بتبادل ولأحكام بااض ل   لؤي  وال يق و خ ا ،ت شغل واساح 
،وات سيع. فلتضح أنه امست سل وا صو  قابي  ايتأ،يل سما زعة بلض  

فا في والص  واحسيثا ،أن  مالر  واتأ،يل فمما يتليق  دعاف واه   لوطم
ل ما   تتليق بخطاب عاديبااخطاب وجاهي امست  ثل أي  مالر   

واظ ون في بلض ولأحمانا   يتللن إلا  و  ولأ  تح سها غيب   اذي لا 
 باا  هان إذو تليق بااك م وجاهي.

)واتأ،يل امس إازو مًا ،لا ،و بًا عيى سل      وعاف ت وع أحوول وامُخَاطَب  -3
 (: سية

واغزواي هو  ستوى  وج ام    هج واتأ،يل ع س    اممالر فاامحَسِد  
إدلوك وامتيفيا رووء عيى صللس ولارتملاب ،واتشوف اخوض غمال  
شُبِه   دفع  عيى  وافسلف  حلث  أ،  ن  آاماتها  واتمكن  ن  واباطن  ع 

واتي   وابلض قس  واخصوم  اتمسك  نتمج   ولاعتفاد  أصول  عيى  تَِ د 
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بسلالات واح ،ف ،ولأالاظا  ع ت ارب واو هلن اس،وم إعجاز واف آن  
ة ،  ار ته اجممع  ن يشميهة واخطاب وجاهي؛ ،دالل ذاك تسيممه  واك ي

والا ي  ا واملاني    -لهة  ورت باط  عيى  وافسلف  اسيه  امس  بمل ى  ن 
الآيات واتي يوهة ظاه ها واتش مه      -  ، ل ف  وال ،ق وايغوي  ،غل ها

أ، واتجسمة؛ لأن هذو هو  ا تسله طاقته ،قسلوتها فإن الله لا يكيف  
والا ي:  لا يستطمع. ،ض ب اذاك أ ثي   تلسدف   ها أن  وجنسان  ا  

  : }إن الله خيق آدم عيى صولته.{ا  " إذو رمع واصولف في قول  
{ فل بغي أن يلية أن واصولف ورة  .}،إني لأيت ل ي في أحسن صولف

 شت ك قس يطيق ،ي ود به واهلا  واحاصي  في أ سام  ؤال    تب  ت تلبًا  
لن ،والة ،واخس واتي هي أ سام ،هى احوم  خصوصًا  ثل ولأنف ،وال

،لا هو    ا،عظاما ،قس يطيق ،ي ود به  ا امس بجسة ،لا هلا  فى  سة
ع ف صولته ، ا يج ى  ج وها فيلتحفق    :ت تلب فى أ سام. سفواك
حق الله اة تطيق جلودف وامل ى ولأ،ل واذى  كل  ؤ ن أن واصولف فى

هو  سة احمي ،عظمي   سب  ن أنف ،فة ،خسا فإن  ممع ذاك 
أ سام ،هلاات فى أ ساما ،خااق ولأ سام ،واهلاات سيها   زه عن  
 شابهتها ،صلاتهاا ،إذو عية هذو يفل اً فهو  ؤ نا فإن خط  اه أنه  

غى أن يلية أن ذاك اة يؤ   إن اة ي د هذو وامل ى فما واذى ألوده فل ب
به بل أ   بأن لا يخوض فمه فإنه امس عيى قسل طاقتها اكن ي بغى  
أن يلتفس أنه أليس به  ل ى ييلق بج ل الله ،عظمته بما امس بجسة  
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،هو ،وحس    2،هذو هو  ختص  امل ى واتفسيس    1،لا ع ض فى  سة." 
تجاه  ثل هذه     ن وامووقف وامل فم  واسبل  واتي لا يجب عيى والا ي

وا صو  واخ ،ج ع ها احلي دي ه ،عفلسته, ،هي بلل ها حقمف   ذهب 
واسيف: "،هو واحق ع سنا أن سل  ن بيغه حسيث  ن هذه ولأحاديث  

يجب عيمه فمه ربل  أ ول: واتفسيسا ثة واتصسيقا  ن عووم واخيق  
ثة واتسيمة  ثة وعت وف باالجزا ثة واسكوتا ثة وج ساكا ثة واكفا  

  3وامل ف ." لأهل

 فا ات   ن    نوعلناذاك يؤسس وج ام واغزواي عيى ض ،لف واتمللز بلن  
  وعاف واورلي  وام ارب  اكل   هما حتى لا تضمع  فاصس واش ع  ، وامخاط لن  

في ،صول وامل ف  ،واتحفق بها حسب ط مل  سل إنسان بااسل   واتي يصل  
ب ، ن وامخاطِ   سُذِب اب  إذو وختيطت ر ل واخطلأنه  بها إاى  فام واتصسيقا  

 هما:، الله ،لرواها  رمُكَذَب ثة 

ولأ،ل:  فام عووم واخيق: ،وامفصس واملت   فمه واتحفق باجيمان  ع   -
واحق في وام هج  عسم تشويش عفائسهةا اذاك ي ى وج ام واغزواي أن  

ولاتباع ،واكف عن تغلل  واظووه  لأرًاا ،واحذل عن  هذو وامفام هو "
إبسوع واتص يح بتأ،يل اة تص ح به واصحاب ا ،حسة باب واسؤول لأرًاا 

  عن واخوض في واك م ،وابحثا ،وتباع  ا تشابه  ن واكتاب  ،واز 
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يتلن  آ  لضي الله ع ه أنه رأل رائل عن ،واس ه ا سما ل،ي عن عم
ل عن  اِ ه الله أنه رُ  تلالضتلن فل ه بااسلفا ،سما ل،ي عن  ااك لحم

ففال:ولا ،واكمفم   جهوا     رتووء  ،و ب  به  ،ولايمان  ولارتووء  ليوم 
بسع ع ه  جيمانهةا   1"  .،واسؤول  أرية  وامسيك  هذو  وتباع  أن  ،ي ى 

ا اذاك نبه عيى  لتماب ،واحل ف،واخوض في غل ه لا يلود عيلهة إلا بالا
: "،لا يح ك عيلهة ش ه  بفواه  وام هج وافوية في توصلل واحق إالهة

،يهيكا  فمشفى  حيها  عيمه  ،يلس   بفيبه  واش ه   تليفت  ل ما  فإنه 
أن   ي بغي  لا  عيلهة  ، ااجمي   يلطل  فإنه  وابحث  باب  ايلووم  يلتح 

بلووم    2ص اعاتهة"  تختص  واتي لا  وابحث  أبووب  أكث   ،واتأ،يل  ن 
 واخيق.

،هؤلاء  :  واذين وضط  ت عفائسهة وامأثولف وام ،ي  فام وا ظال  واثاني:   -
واوصول    هذه واض ،لف  تأ،يل تكون بفسل واض ،لفا ، عمال مالراتهة اي 

مانا أ، ولاضط ول بحكة واحال إاى وايجوء  إاى واتصسيق ،تمام وجي
ا فاا اس  إامه ج اب   ن يتوقف تصسيفه عيى هذه وام تب   ن والهة

. ،اذاك سان وج ام واغزواي ح يصًا عيى  ون في  سااك وامفلن  ختيل
تحصلل  ، لل ضمن هذو وافانون    ،ضع ضووبط ،حس،د افانون واتأ،يلا

إاى   واموصي   ولأ مس   ع س   وا  وهلناأنووع  باامووزين   ه،وامل ،ف  
ذو اة يتلفوو في واملزون اة يمك هة لفع واخ ف إ"  ا ،ذاك لأنهة3واخمس 
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واف آن    1بااوزن"  وامست بط   ن  والفيم   وامووزين  هذه  عيى  فالاتلاق 
واخ ف  لِ ضَ يُ واك ية   ر ل  وامفلن  ،يسهلق  إاى  غل     واوصول  اسى 
 . واملانس 
واغزواي لغة إق وله بض ،لف واتأ،يلا ،أنه " ا  ن ف يق  ن أهل فاج ام  

 يضع  لايل    هجم  ت وعي ولاخت ف إلا أنه  2وجر م إلا ،هو  ضط  إامه"
بلن   فالاخت ف  وجدلوكم ا  ، فا اتهة  والك ي   ط ملتهة  حلث  وا اس  ن  بلن 

ا ؤي    يا ،لوعت و  سونم ا اذاك اة يتجاهيها واسين وجر  َ واطبائع ،وامسولك رُ 
وات وثم  هذو واتلسد   هجمًا ،ريوسمًاا سما هو ،وضح  ن خ ل وا موذج واذي  

 نتحسث ع ه. 
لارتلمالات  وجحاط  بلية وايغ ا ، ل ف  أصواها ،عادف وال ب في و  -4

ا 3 ن حلث ص يح واسلاا ا ،وامجازا ،ولارتلالف .. ،غل ها   :وايغوي 
،ي ى وج ام واغزواي أنه لا يمكن واتل يق بلن  ا يف ل واتأ،يل ، ا لا  

واتأ،يل  مالر   يف يه إلا  ن خ ل واسلوي  واكافم  باايغ  ،أصواها؛ لأن  
. ،حتى لا يظن وامجتهس قص   هم  واتا،يل عيى  بالأ   واهلن  ت امس

لن عيى  لِ وامُ يفلس واغزواي وامهالف وايغوي  وامطيو   باافسل    اعيماء وايغ 
فهة س م وال ب ، ل ف  عادوتهة في ولارتلمال واسلااي باافسل واذي  

واخا ا ،وامحكة  ن  ا ،والام  يستطمع به أن يملز واص يح  ن وامجاز
وامفلس.. ، ا شابه ذاكا ، " لا يشت ط أن   ن  وامتشابها ،وامطيق   ن  

ا حوا ي يغ دل   واخيلل ،وام  د ،أن يل ف  ممع وايغ  ،يتلمق في و
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بل وافسل واذي يتليق بااكتاب ،واس   ،يستواي به عيى  ووقع واخطاب 
 1،دلك حفائق وامفاصس   ه." 

وامل في -5 واووقع  حال  وجر  ي    وعاف  والك   حضول  يستيزم  واذي   :
اش ه  ،ولدف أ،   سل  ستحسث. ،إلا فإن   ث تًاا أ،   لً اا أ، دوحضًا

وامسائل إن  ابلض  فلها  هاتلن   وابحث  اووحسف  ن  خادً ا  يكن    اة 
واض ،لتلن ف  فائسف في واحسيث   ها بل يسخل في باب وا سع  واتي  
لا يض  واجهل بهاا ،لا يزيس والية بها وجيمان شلاًا. ، سأا    وعاف  

والفل واسائس في وامجتمع ب ى عيلها  واووقع وامل في واتي ت تبط بط مل   
ص ف   وام هج  حلث  فمن  ،ريوسم ؛  واغزواي  ووقف   هجم   وج ام 
واحكة عيى بلض واليوم  ن حلث واووقع ،حال وامخاطب  ثل عية  

ف ض واللن ا   مالرته بلن ولأحكام واش عم   حكة  يس،لواك ما واذي  
  ا واتح ية  تصل في بلض ولأحمان إاىا ،قس  ،ف ض واكلاي  ،واك وه 

 وع واحكة هو واووقع وامل في واذي يلااجه والية بمفس اته  ا  ،وامحسد
والفيم  ،آاماته واتي لا تتحفق إلا في وافيلل  ن وا وغ لنا ،هذو سان  

. ،هذو هسفه ولأراس  ن ستابه وامل ،ف )إاجام والووم عن عية واك م(
تغلل   بًا في  وام هج في   وعاف حال واووقع واثفافي ،وامل فيا سان ر 

 وقف وج ام واغزواي بلس از، ه والزا   سف  ن واز ان إاى أن يخ ج  
إاى نمسابول  شتغً  بااليوم والفيم  ،وا فيم   ن أ ل إبطال شبه بلض  
وال ق واتي أدخيت في وجر م  ا لا يتلق  ع أ،صواه بحج  عسم  

واباطن  ن    يصو  اسيهة ،وضط ولهة إاى وابحث ف كلاي  ظاه  وا 

 
ا  تحفلق:  حمس ع س واس م ع س واشافي ا  وامستصلى  :أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي  -  1

 ( 344) :  م 1/1993ا طدول واكتب واليمم 
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في وام فذ  يه  صَّ غل  أن يلس،و اذاك والسد واتي تؤهيهة اذاكا ،هذو  ا فَ 
  ن واض ل بل وون: ر ب نش  والية بلس وجع وض ع ه.

 معالجة إشكالية العلاقة بين المعقول والمنقول: ثالثًا: 
وج ام     حا س يذس   ، ود أنه    أبو  وامحتمل  غل   بلن     ن  تلالض 

واصحمح ا اكن  وا  وي   ،واس    واك ية  وامسيمات والفيم  ، لن وام فول  ن واف آن  
، لن    بلض وا صو   ن واتصادم بلن ظاه     نوعٌ في أ،ل وا ظ   قس يحسث  

عيى حقمفتها    يةُ لَ ا ،خاص  فمما يتليق بالأ ول واتي لا تُ والفيم بلض وامفس ات  
بااسمع ،واج    ا  إلا  وا  زخ  حقمف   تصول  واخ  احوض ،و ثل:  أن  ..  فل ى 

واملااج  ولأ،ام  اول،د  ثل هذه ولأ،هام عيى واذهن هي واتأصلل وجيماني؛  
بالله   وجيمان  ام ت تي  تاام   تأتي  واتي  ولارتسلاام   في   ت تها  توضع  بحلث 

أَ ،صِ   ،واتصسيق ب رواه   بهخَ سق  ا  والفل عن   ع    ا    ولاعت وف بلجز 
ا ،اكن هذه دل   عاام   ن وجيمان  .واحسم    سلساتهوجحاط  بكل  ا غاب عن  

تحفق بها إاى   وتب ولارتسلال عيى والفائس زول ،همه    ن  ،في واغااب إذو ت به  َ 
غل   تحفق اسى واجممعا ،،وفق أن  سان هذو وامفام  إذو  اكن    ابمفلن واتسيمة

واتلالض توهة ،قوع  ط ح  ثل هذو وجشكال  ن    ولأذهانتك ل عيى بلض  
ولاحتكام إاى قانون عام يضبط عميم  والهة    فل بغي  واظاه  بلن وا ص ،والفل

آام    أنه  ن  ،يحسد  واغزواي  وج ام  ي لن  وافانون  ،في رماق ع ض  واتأ،يل. 
 خ ل ورتف وء واووقع وامل في ت لن أن واخائضلن في هذو وا وع ونفسموو إاى 

 خمس  ، هات تلصليم : 

 ط بتج يس وا ظ  إاى وام فول ِ ل   ُ  -1
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 تورط طمح في واجمع بل هماا ،هؤلاء تلسدت  ووقلهة حسب وعتبال   -3
 ولأصل:

 فم هة  ن  لل واملفول أصً  ،وام فول تابلًا  -أ

 ،  هة  ن  لل وام فول أصً  ،واملفول تابلًا  -ب 
سل -ت  ،واتوفلق ،   ،  هة  ن  لل  واتأامف  في  ،رلى  أصً   وحس 

 1ا فمكون  جموع وال ق خمس  بل هما
    هجهة ل وج ام واغزواي    د،و وا ظ  إاى وام فول: ففس أصَّ   واذينأ ا    – (1)

هة واووقلون عيى وام زل ولأ،ل  ن   ازل  بكونهة "    ن حلث واتصسيق
وامسموعا فهؤلاء  واط يقا وافانلون بما ر ق إاى أفها هة  ن ظاه   

غايتهة حصول وجيمان  ف  2" قوو بما  اء به وا فل تلصلً  ،تأصلً  سَّ صَ 
 ن واتسيمةا ،اك هة  عاام    ما يجليهة يتحففون بسل    ،واتحفق بها  

يل قس ،قلوو في سثل   ن ولأخطاء ، اخشلتهة  ن واوقوع في خط  واتأ
 وا فس  ن  ان لن: ذاك ، ه وج ام واغزواي إالهة ،وات اقضاتا ،ا

عسم سلاي  هذو وام هج ال يق  ن وا اس يلتمس إعمال والك   ولأ،ل:     -
 .،وا ظ  ط يفًا ايمفلن

باامفام  ،واثاني:    - اتحففهة  وامفلن    –  وامطيوب أنهة  يجس،و   –،هو  اة 
ايساعي إاى    في بمان واحج بااملفولا ففص ،و  حا   في وجحاط   

وام فول   ظاه   في  ت اقض  بإظهال  شوفهوو  "إذو  أنهة  فلذس   طي هاا 
،سُيِلوو تأ،يً  و ت لووا ،قااوو: إن الله قادل عيى سل شيء .. ،ل ما اة 
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يتحاشوو أن يفواوو إن سون واشخص واووحس في  كانلن في حاا  ،وحسف 
أن يسل،وا ،لا فمجليون ايفسلف تليفًا باامستحلل د،ن     فس،ل لله تلااى"

 ن خط  عيى بلض    – ن حلث  أخذ والفل    – يخلى  ا في هذو  
أرس ولارتسلال عيى بلض والفائس ولأخ ىا إاى  انب  خاالته ايس ن  

لغة أن فمه واس    اصاحبها اك ه    وامسيكوجاهم  في واو ود. فهذو  
 .لا يخيو  ن وافصول إذو نوقش   هجمًا

،أ ا  ن أف طوو بتج يس وا ظ  إاى واملفولا ،اة يكت ثوو باا فلا   -(2)
زعموو    "فإن رملوو في واش ع  ا يووففهة ق يوها ،إن رملوو  ا يخااف عفواهة

ا ،ل ما يحتاج  له ولأن ماءا ،أنه يجب عيلهة وا ز،ل إاى حس والوومأن ذاك صو 
فهؤلاء بس ب  غالاتهة في ولالتكان    1" أن يذس  واشيء عيى خ ف  ا هو عيمه

وامحذ،ل في  ،قلوو  والفل  ،هو  عيى  واسين  ا  هو  ليوم  ن  اما  إنكالهة 
 بااض ،لفا ،لا يخلى  ا يت تب عيى واخطأ وامفصود في  ثل هذو وامفام. 

ذين حا،اوو واجمع بلن واملفول ،وام فول فجليوو ،وال يق واثااث وا  -(3)
فلي ر لل وهتما هة بااملفول ضللت ع ايتهة  واملفول أصً  ،وام فول تابلًا:  
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 -    ه   لوطمفا واف آن في والص  واحاض ا    دعاف هذو هو وامحذ،ل واذي ،قع فمه بلض

بمل اها أ ا ولأالاظ    ثل  حمس  جتهس واشبست يا واذي ي ى أن واوحي نزل عيى وا  ي  
وا راا    ز ان  يت ارب  ع  بما  وا رول  تل ل وت  فهى  وامصحف  في  وامو ودف  ،واعبالوت 

غوي واسائس آنذوكا اذاك لا نتلجب حل ما يجس وابلض ر لً  إاى فهة ،وام اخ والك ي ،واي
 واف آن بأالاظه ،عبالوته. 

واهم   لموطمفمما ،وام اهج يُ   ايلااة ضمن  جي  قضايا ور  م   وا  وي   واف وءف   ظ : نظ ي  
فسة  وا  – واحسيث  في تلسل  وا صو  واسي م والسد واثااثا ،ستاب: نفس واف وءف وا رمم  ايسين  

 واثااث بل ون: ق وءف بش ي  ايسين  
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ظاهً و ف ،و  ن  شف  واتأ،يل    فهؤلاء إذو رملوو بما يخااف والفل ،اوباام فولا  
في    ىإا أيضًا  هة  ،قلوو  ، ااتااي  يسيموو  وجنكالا  اة  أنهة  ،هو    إلا واخط  

، ا ق ب تأ،ييه  ن أالاظ واحسيثا ،سل  ا شق  ااف آن واك ية  س  ع سهةباامتووت   
أنك ،ها   ذاك  غل   ،هو  أ ما  عيلهة  خط   سمة  في  واوقوع  إاى  بهة  دى 

"ف أ،و  واثفاتا  عن  وام فوا   واصحمح   ولأحاديث  بلض  لد  إاى  وضط ولهة 
 1واتوقف عن واف ول أ،اى  ن وجبلاد في واتأ،يل"

وام فول   ف يق  للن واذين حا،اوو واجمع بلن واملفول ،وام فول:  ،   -(4)
في واملفول؛ اذاك اة تتحفق اسيهة وامحالات  أصً  ،واملفول تابلًا: فية يتلمفوو  

والفيم  واتي قس تت تب عيى ولأخذ بظووه  بلض وا صو ا حلث وعتمس،و في 
ورتحااته    ل ليوً ا اسى والف  هجهة عيى تغيلب واحكة باج كان عيى  ا اة يكن  

ن  عظمم  في  ، ثة اة يجس،و حا   في وايجوء إاى واتأ،يل "فكلوو  ؤ   2،لا إ كانه. 
؛ سااذي اة يظه  اه أن سون  أكث  واتأ،ي تا إذ اة ي ت هوو ايحا   إاى واتأ،يل

إاى  يشل   ،سل  ا  ،ولارتووء  والوق  تأ،يل  ورتغ ى عن  إذو  بجه   حال  الله 
اة يت لن ع سهة أن ذاك  ن وامحالات والفيم ا فحكموو بإ كانها حلث    3"واجه 

ة إيمانهُة   ها   ا حتى ،إن رَيِ ،لا يخلى  ا في ذاك  ن قسح في  فام واوحسونم

 
 ( 625قانون واتأ،يلا  جموع وا رائل )  - 1
 ما يجسل وجشالف إامه أن وج ام واغزواي قسة واممكن ،وامستحلل  ن حلث تحفق والية    -  2

رتحااته بااساللا ،قسة عُيِة إ كانه بااساللا ،قسة اة يلية  و بهما إاى ث ث  أقسام: قسة عُية  
ورتحااته ،لا إ كانه. ،وافسة واثااث   ت عادتهة بااحكة بإ كانه  ااة يلية ورتحااتها ،هذو  

 ( 626خطأ. ونظ : قانون واتأ،يلا  جموع وا رائل ) 
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فاام هج في فهة وا ص يختيف عن واسيوك واذي تفاس نتائجه عيى وامستوى  
 وال دي. 

بلن    -(5) واجا ل   واخا س : فهي  وال ق   واتي  أ ا  واملفول ،وام فولا 
بل هما واتلالض  ،قوع  بلسم  ولاعتفاد  أصً ا  ع  سل   هما  ،أن  تجلل  ن  ؛ 

تصول أن يُكَذِبَ واش عُ والفلَا ، ا ث ت تكذيب أحسهما تكذيب الأخ : فكمف يُ 
"إذ باالفل عُِ فَ صسقُ واش عا ،اولا صسق دالل والفل اما  :  لا باالفلواش ع إ

 1،وامت  يا ،واصادق ،واكاذب"  ي ع ف ا وال ق بلن وا  

باا وام هج  هذو  واغزواي  وج ام  ،صف  باامُحِق ،قس  ونتهجه  ، ن  ا  فويةا 
عز   ،اك ه  ع ذاك نبه عيى صلو    سيكها اتليفه بااكشف عن   ودوت الله

ز اجممع وابش  إاى  مام واساع ا ،هذ  سيك  ا أ،ع ها لجِ  ن س  ه وامُ   ، ل
لأن وامجتهس   2ولأ ولا اكن شاق عسل  في ولأكث " فإنه "رهل يسل  في بلض  

اتوفلق بل هما   هما طاات  مالرته اليوم واملفول ،وام فولا فإنه قس يتمس  اه و
اك ه   ق يب ا  نلسه  بتأ،ي ت  ولأحمان    و ضط ً يجس  بلض  ولاعت وف    إاىفي 

 :عن واتحفق ب لس وا تمج ا ،ي كشف ذاك في  وضللن بفصول أد،وته 
مه إاى تف يب وام ود بتأ،ي ت بللسفا يتلس  ق واها  وضع يضط  ف -

 عيى بلض ولأفهام. 
 ثل  ، وضع أخ  لا يت لن فمه ، ه واتأ،يل أصً ا فمشكل ذاك عيمه.   -

واسلي في سشف دلالات واح ،ف وامو ودف في بسويات واسول. ،ي ى  
أنه   ،زعة  واتأ،يل  ر لل  ريك  أن  ن  واغزواي  هذين    ناجوج ام   ن 
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إ ا في  ه  واملفول أ، في  ه     افصول فهمها  لو عواموضللن فهذو  
وام فولا ،اذاك يو ه امن لغب واوصول إاى واحق في هذو واس لل  
ث ث ،صايا أ سها تمثل وام سز واذي ت   ي عيى أراره عميم  واتأ،ل  

 :  ،هي بكا يها
في ولاط ع عيى ذاك سيها   – هما بيغ  ن والية    –أن لا يطمع   -أ

نَ وا لِي ةِ في غل   طمعا ،التيو قواه تلااى:  ذاك  فإن   َ،َ ا أُ،تِلتُة  ِّ
إِلاَّ قَيِلً  

ا ،لا ي بغي أن يستبلس ورتتال بلض هذه ولأ ول عن  1
،امس اذي فهة ريمة أن يسعي    2أكاب  واليماء فضً  عن غل هة. 

 تمام وام ود. بيوغ 
؛ فإنه او  3ذِب والفل لا يَك  ا فإن  ب ب هان والفل أصً  لا يُكَذِّ أن   -ب 

واغائب  واشاهس ،لا  واحفائق لا في  ث تت  اما  والفلُ  ،اكن كَذَب   .
، ن خ اه يت لن    –سما ر ق    –صسق والفل   تبط بصسق واش ع  

  ض ،لف واتأ،يل في بلض وامووضع  ن أ ل واتوفلق بل هما.

 
 ( 85رولف وجر وء )و ي :  - 1
سما    –يلهمون  لا  ،امس هذو اخلاء دلالات واف آنا أ، أن الله تلااى يخاطب عباده بما    - 2

لأهل سل ز ان ، كان. ،هذه    وام زل،اكن هذو  ن باب إعجاز واف آن واك ية    –يظن وابلض  
واوصم  فلها هسم اسعوى تاليخم  واف وءف واسي م  اي صا حلث تفوم حجتهة ولأصيم  عيى  
حي   امخاطب  ي بغي  ،أنه لا  واثفافم ا  ،حس،ده  واملس   بز ان  واتأ،يل  أ،  واتلسل   ولتباط 

  ذاك بتمللز،   ا   ات  له  فصوده  ففس   لأنه بموت وامؤاف  ؛ت شاد ب ص اكاتب قس  اتولار
 واك م وجاهي عن غل ه  ن س م وابش 
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ا فإن واحكة  ولاحتمالات   يكف عن تلللن واتأ،يل ع س تلالض   أن -ت 
لا ي خص    بااظن ،واتخملن خط   عيى   ود الله ،  ود لرواه  

تسلك  واتي  ،واتل سوت  ،ولأعمال  واعبادوت  اض ،لف  إلا  فمه 
تلالض   1بالا تهاد.  ع س  واتأ،يل  الميم   قلس  أضبط  ،هذو 

ولاحتمالات ،تلسدهاا ،شاهس هذه واملااج   ن وات وث وجر  ي  
. أغيب عميمات واتأ،يل  ن هذو وا وع  قلس "والله أعية" واذي يلفب 

عيى والفل أن يسية أن واظاه  غل   فغ ه    اف سلًا  ن واحكة بااظن
  ودا اتكذيبه ايلفلا ،إذو رُاِل عن علن وام ود يكون  ووبه: "لا  
أدلي ،لا حا   اي إاى أن أدلي؛ إذ لا يتليق به عملا ،لا ر لل  

   2" أن أحكة بااتخملنا ،است ألى فمه إاى حقمف  واكشف ،وامفلن

،يؤسس وج ام واغزواي عيى ر    هذو وامسيك بكونه أق ب إاى ولأ ن يوم 
اه:  ،يفال  واقما  ا  يوم  واظ ون  بغيب   وامؤ،ل  يُسأل  أن  يبلس  لا  إذ  واقما  ؛ 
حكمت عيل ا بااظن. ،لا يفال اه: اِةَ اة تست بط   ودنا واخلي واغا ض واذي اة  

وج إلا  ولاعتفاد  في  عيمك  ،امس  بلمل؟  فمه  ،واتصسيق يؤ    وامطيق  يمان 
آَ  َّا بِهِ سُلٌّ  ِّن  عِ سِ لَ َِّ ا ا ،هو أن تفول: وامجمل

3  

،هذه واوصايا واث ث خل   ا يختة به قانون واتأ،يل ع س وج ام واغزواي.  
،وات وث وجر  ي غ ي باالسيس  ن وا ماذج واجسي ف بااسلور  ،وابحث  ن  هذو  

نموذج بسيل ايمش ،ع واه   لوطمفي قائة عيى  سيمات دي م  ،عفيم   أأ ل تفسية  
ي  وامتليف  إهسول اقمم  واووقع ،واز ان في تطول واح س  والك  ،اغوي ا  ن غل   
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  لا تفتص  عيى نفل هذه   هم  والك  واملاصألى أن  ، .  بلهة وا ص واسي ي
  ولاهتمام ولأك   ي بغي أن يتو ه نحو وا ماذجا أ،  ج د وجع ن ع هاا ،اكن 

ته لك ي حسب أد،وته وامأاوف  ،إشكالاواتلللل ،ولانس اج  ع واووقع وا  ض ،لف
  واحم .
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 ـةخــاتـم
اه عوً اا ،واص ف   واكتاب ،اة يجلل  أنزل عيى ع سه  واذي  واحمس لله 

ا م بلثه الله ربحانه ،تلااى  كمً  اسي ها  تمً ،واس م عيى ن ي وا حم  واذي  
  ي ا ، ليه نولًو ،لحم  ايلااملن. ا لمته عيى وابش

 ، لسا

ت لن  ما ر ق أن واه   لوطمفا سمصطيح  ستخسم في واحفل وامل في ففس  
وايغ  وال  م سائس امس اه  وا يمك  ا حميه عيمه عيى ر لل     فابل دلااي في 

جيلزيا ،اكن  ا امس ففط اكونه ُ لََ ً ا عن أصل وايلي وجغ يفي أ، وجنوامطابف 
  للن  ا ع  ايمالرات وامتلسدف لأن  لهو ه واسلااي اة يتسة بااثبات عيى حس  

رووء عيى وامستوى    ا ايمصطيح   سول واتطول وام هجي  عيى  ،وحس  سمى  تحت  
فااتلا ل  ع واه   لوطمفا  ن   ظول والك   ا  ولأدبي  عيى وامستوى   ،أ  وا هوتي

 .  فال   دلاام  ،  هجم  يتة  ن خ ل إنما  وجر  ي 

 ، ن خ ل هذو وابحث تة واتوصل إاى عسف نتائج أهمها: 

أد،وته :  أولاً  ورتهيك  قس  واملاص   وال  ي  واه   لوطمفي  وامش ،ع  أن 
ا زوعمًا  واتي تؤصل ام هجم  واتأ،يل  وجر  ي وونب وات وث  وامل فم  في نفس  

، لن    ابحليواته  واووقع   مواحسوثواتط مفات  بل هة  وامفابل  ،اك ه  ا  عيى    اة في 
يفاليء وال  ي وايجوء  يمكن ااهذو وات وث وامُ تفَس بسيً   نموذً ا يستطع أن يفسم  

 سممالر  عميم  الهة وا ص في ظل واووقع. إامه 

  ك ونات   واتأ،يلا ،فهة  أن والك  وجر  ي ، ه ع اي  س ل ف افضم   :ثانيًا
تتة إلا في إطال حس،د    ة تكن  اهذه واممالرات    ا ،اكن،دلالاته وامتلسدف  وا ص 
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  ها  ا يتليق باايغ ا  ولأصوالون ،عيماء واف آن واك يةا  ،ضلها  ،ضووبط د مف   
، اامؤِ  ، ااووقعا  بااوضعا  يتليق  وافوونلن   .نلسه  ل، ، ا  هذه  ،ضع  يتة  ،اة 

  لغب  في وايحاق بأي نموذج  ل في   ،واضووبط نتمج  اثولف فك ي   لل  ا أ،
 نابل   ن ط مل  وام هج وجر  ي. سانت في سل ولأحوول ا ،اك ها أخ 

ط مل  وايغ  وال  م  لا يمكن والصل واتام فلها بلن  : باا ظ  إاى  ثالثًا
تتمتع ولأالاظ وال  م  ب وع  ن واثبات    إذ   ؛،ولارتخسوم واوضلي  وايغوي   وامل ى

عميم    خ ل  ذاك  ن  يتة  حلث  وايغويا  وامل ى  رل   إاى  انب  واسلاايا 
تلاعيم  تمتاز بها وايغ  وال  م  بوصلها اغ  واف آن واك ية. هذو ولأ   اة يكن  
واسلالات  نس م   إاى  دعا  واذي  وال  ي  واه   لوطمفي  وامش ،ع  اسى  ،وضحًا 

 ايتحول ،،صلها بأنها ،السف والص  ،واثفاف . ها وايغوي  ،خضوع

 اء  ت وعًا  واتص مف وام هجي ايتأ،يل في والك  وجر  ي  إن  :  رابعًا
واض ،لف ،صلي  تص مف    بلن  وعتبالوت  تلسدف   ها  إاى  باا ظ   ،واخطولف 

أَ  ايتأ،يل  قابيلته  حلث  وامؤََ،ل  ن  وامتلاطي  لَا   ،  وا ص  تص مف  ،  ها  ا 
،يتوولد واحكمان باخت ف وامخاطبا    وامحلاب بااتأ،يلا ففس يتحس  ،وامخاطَ 

 ن حلث   ح وافاليء   ولأ   واذي يختيف في وات ا،ل واه   لوطمفي ايتأ،يل
قلودًو   ايتأ،يل باعتبالها  حس،د  ،وا ظ  إاى أي  واح ي  وامطيف  في فهة وا ص  

 تللق هذه واح ي .

واف وءف:  خامسًا أصحاب  سثل   ن  يستطع  أن   واحسوثم   اة  اي صو  
يل قوو بلن واك م وجاهي ،واك م وابش يا ،نظ ،و إاى واف آن واك ية عيى أنه  

بتاليخم    ج د "نص" أ، أدوف اغوي  ا فل   ودوت الله إاى وابش ا ، ااتااي حكموو  
بلض وامسوخل   إاى  ورت ادًوا  واف آن واك ية ،تحسيس فاعيلته بحس،د واز ان ،وامكان
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رول   وعتمس واتي   تص مف  في  واك ية  واف آن  عيماء  تمت ،آياته  هعيلها  ،قس   .
 ،واه   لوطمفا وال  م .  وجر  يا   اقش  هذه وامسوخل عيى صللسي وات وث 

  يه   لوطمفا  ت ارب ا  هجي    س سيلقوونلن واتأ،يل  ت ا،ل    يمكن:  سادسًا
،واث وث وجر  ي غ ي باالسيس  ن  وجر  ي ،خادم اووقلها  ط مل  والك      ع  

ا خاص  اسى نموذج  وامل في  واووقع  فيتللليها  يمكن  واتي  وج  وئم   وا ماذج  
يتضح  يمًا في   هج    واذي  ا ع ايشكل وامتكا ل ايت وث ولأصواي ،واليسلي  

  واغزواي في واتأ،يل. أبي حا س  وج ام
بادلف خل  ايباحثلن    والملأرأل الله ربحانه ،تلااى أن يكون هذو  ،ختاً ا..  

لارتخ وج    ابصل  خاص   واليسفم  ،واك  م   وجر  م ا  في  جال واسلورات 
بسلًا   اينماذج أخ ى  ن وات وث وجر  ي يمكن تط مفها عيى واووقع وامل ف

 ل فم  سا ي  ،إرفاطها عيى ،وقع   قوواب ن وامحاي ت وام هجم  في ورتل ود   
  ختيف في ثووبته ، ستجسوته.

 

 ،صلِ وايهة ،رية ، الك عيى رلسنا  حمس ،عيى آاه ،صحبه أ مللن 
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 ثبت بأهم المصادر والمراجع 

 واف آن واك ية  •

   3ما ط1976إب ويمة أنمس: دلاا  ولأالاظا  كتب  ولأنجيو وامص ي    •

اي ش   • واجوزي  وبن  دول  تِصَاما  ولاع  واشاط ي:  بن  ورى  إب ويمة 
واسلودي ا ط وال  م   وامميك   )  2008  1،واتوزيعا  أبو  3/350م  (ا 

بل ،تا   –  صول ولأرل ويل ي: وال ق بلن وال قا دول و فاق واجسيسف  
 م  1977 2ط

ن وا جال واح  يي:  ختص  واتح ي  ش ح واكوسب وام ل ا تحفلق:  وب •
 م  1997/ 3 حمس وازحليي ،نزيه حمادا  كتب  وال مكان ط 

 لجة في وامصطيحات ،وال ،ق وايغوي ا   اأبو وابفاء واح لي: واكيمات  •
 بل ،ت  - حمس وامص يا  ؤرس  وا راا   -تحفلق: عسنان دل،يش  

را • بن  بن  حمس  عيي  واحسن  في  أبو  وجحكام  و  سي:  واثلي ي  اة 
وجر  يا   وامكتب  عفمليا  وا زوق  ع س  تحفلق:  ولأحكاما  أصول 

 ا  ان   -د شق  -بل ،ت 
وامص ي   • واهلا   واخصائصا  واموصيي:  بن   ي  عثمان  والتح  أبو 

   4والا   ايكتابا ط
أبو واوالس بن لشس: تيخمص ستاب ألرطوطاامس في واعبالفا تحفلق:   •

 م  1978 طبل  دول واكتب   حمس ريمة رااةا
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أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي: إاجام والووم عن عية واك م ضمن   •
أ لن  حمسا  إب ويمة  ،حففها:  واغزوايا لو لها  وج ام   جموع لرائل 

 وامكتب  واتوفمقم ا  ص    
: فمصل واتل ق  بلن وجر م  ا س  حمس بن  حمس واغزواي واطوريأبو ح •

 لرائل وج ام واغزواي  ،وازنسق ا ضمن  جموع 

أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي واطوري: ولاقتصاد في ولاعتفادا   •
أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي واطوريا دول واكتب واليمم ا بل ،ت  

 م 2004/ 1ا  ان ط  -
أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي: وامستصلىا تحفلق:  حمس ع س   •

 م  1/1993ط واس م ع س واشافيا دول واكتب واليمم ا

أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي:  ووه  واف آنا تحفلق : د. حمس   •
   1/1985بل ،ت ط  -لشلس لضا واقبانيا دول إحماء واليوم  

 أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي: فمصل واتل ق ا  جموع وا رائل   •

 قانون واتأ،يلا  جموع وا رائل أبو حا س  حمس بن  حمس واغزواي:  •
أبو   صول وامات يسي: تأ،ي ت واف آنا تحفلق: أحمس ،ونيي أ،غييا   •

 م  2005دول واملزون ورتان ول  
أحمس بن فالس وافز،ي ي وا وزي:  لجة  فايمس وايغ ا تحفلق: ع س   •

 م  1979واس م  حمس هال،نا دول والك  
أف طون:  حا،لف س تليوس في فيسل  وايغ ا ت  م  ،تفسية: عز ي طه  •

   م  1995/  1ولألدنا ط-مسا ،زولف واثفاف  عمان واسلس أح
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بسل واسين  حمس بن ع س وازلسشي: وا  هان في عيوم واف آنا تحفلق:   •
وابابى   عمسى  وال  م   واكتب  إحماء  دول  إب ويمةا  والضل  أبو   حمس 

 م  1957 1واحي ي ،ش سائها ط 
وازلسشي: • الله  ع س  بن  واسين  حمس  واف آنا    بسل  عيوم  في  وا  هان 

ط تحفل وافاه ف  وات وث  دول  إب ويمةا  كتب   والضل  أبو    3ق:  حمس 
 م 1984

بول ليكول:  ن وا ص إاى والللا ت  م :  حمس ب ودفا حسان بول م ا   •
علن ايسلورات ،وابحوث وجنسانم  ،ولا تماعم  وافاه فا واطبل  ولأ،اى  

 م 2001
بول ليكول: نظ ي  واتأ،يل واخطاب ،فائض وامل ىا ت  م : رللس  •

 م  2006  2واسول وا مضاء وامغ با طا سيا وام سز واثفافي وال  يا  واغ
واتوحلس   • وا مجولي ش ح  وه ف  بن  حمس  إب ويمة  ايشمخ  وام يس  تحل  

الله  حمس  ع س  ،صححه:  ضبطه  وايفانيا  حسن  بن  إب ويمة  ايشمخ 
 م 2004  2واخيلييا دول واكتب واليمم  بل ،ت ط

تحفلق: أحمس  حمس شاك  و حمس فؤود ع س واباقي     -وات  زي: واس ن   •
 ص ا   –،إب ويمة عطوفا ش س   كتب  ، طبل   صطلى وابابي واحي ي  

 م  1975 2ط

واسين أبو واعباس أحمس بن تممم  واح وني:  جموع والتا،ىا تحفلق:    تفي •
ع س وا حمن بن  حمس بن قارةا  جمع واميك فهس اطباع  وامصحف 

 م 1995وال  م  واسلودي    وي ا وامميك واش يفا وامسي   وا 
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صادل   • دول  وال با  اسان  ولأنصالي:  وبن   ظول  واسين    –  مال 
 ه 1414  3بل ،تا ط

 مال واسين ع س واميك بن هشام: واسل ف وا  وي  لابن هشاما تحفلق:  •
 صطلى واسفا ،إب ويمة ولأبمالي ،ع س واحفمي واشي يا ش س   كتب   

   1955  2ي ،أ،لاده بمص  ط ، طبل   صطلى وابابي واحي 

،وا ش    • ايطباع   واطيمل   دول  وال رل ا  ط وبمش:  لجة    –  ولج 
   2006/  3بل ،ت ط

،عيوم واتأ،يلا ضمن  جي  قضايا إر  م     حسن ح لي: واه   لوطمفا •
عش    واتارع  والسد  اي ش  2002هم/1423 لاص فا  وال ح  ما  

 ،واتوزيع بل ،ت 

شهاب واسين واف وفي: ش ح ت قمح والصولا تحفلق: طه ع س وا ؤ،ف   •
 م 1973 1رلس ط

صحمح وبن حبان بت تلب وبن بيبانا تحفلق: شللب ولألنؤ،طا  ؤرس   •
أبو وافارة واط  وني: واملجة واك ل ا م 1993  2ط بل ،تا –وا راا  

   3وافاه ف ط   – تحفلق: حمسي بن ع س وامجلس واسيليا  كتب  وبن تممم   

صلسل إاهي لود: واه   لوطمفا   شأ وامصطيح ، ل اه ،ورتلمالاته في   •
ريسي   واجمالا  حسلن  تل يب:  وامختيل ا  وجنسانم   واحضالوت 

  1 ي ايسلورات ولارت وتمجم  ط  صطيحات  لاص فا وام سز وجر 
    م2019

طه ع س وا حمن: ل،ح واحسوث ا وامسخل إاى تأرمس واحسوث  وجر  م ا   •
 م 1/2006بل ،ت ط –وام سز واثفافي وال  ي 
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عادل  صطلى: فهة والهة  سخل إاى واه   لوطمفا نظ ي  واتأ،يل  ن   •
    م2007ا لؤي  اي ش  ،واتوزيعا وافاه ف  أف طون إاى غادو  

واليسل  ،وا لسا   • عادل  صطلى: ،هة واثووبت ق وءوت ،دلورات في 
 م 2017لؤي  اي ش  ،واتوزيع  

ع س والزيز حمودف: وام ويا وامحسب   ن وا  لوي  إاى واتلكمكم ا ريسي    •
 م  1998ر     232عااة وامل ف  

وا • واحمل ي  أيوب  بن  هشام  بن  واميك  وا  وي  ملاف ي:  ع س  ا  واسل ف 
 تحفلق: طه ع س وا ء،ف رلسا ش س  واطباع  وال م  وامتحسف 

وا ص   • توظمف  في  ق وءوت  وا ص  وا حمن: ريط   ع س  واهادي  ع س 
 م  1998 1واسي يا ولانتشال وال  ي ط 

 بل ،ت  –وامووقف في عية واك ما عااة واكتب عضس واسين وجيجي:  •
رااة واثلي ي و  سي: وجحكام في  عيي بن أبي عيي بن  حمس بن   •

عفمليا وا زوق  ع س  تحفلق:  ولأحكاما  وجر  يا    أصول  وامكتب 
 ا  ان  -د شق  -بل ،ت 

دلور    • وام هاجا  ش ح  في  وجبهاج  واسبكي:  واكافي  ع س  بن  عيي 
واز ز ي   أحمس  مال  واسستول  ع س    -،تحفلق:  واسين  نول  واسستول 
/  1جر  م  ،إحماء وات وث طواجبال صغل يا دول وابحوث ايسلورات و

 م  2004
عوض الله حجازي: وام شس واسيمة في وام طق واحسيث ،وافسيةا دول  •

   6واطباع  وامحمسي  وافاه فا ط



 

 العدد الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

2029 

فخ  واسين وا وزي: أراس واتفسيسا تحفلق: أحمس حجازي واسفاا  كتب    •
 م 1986واكيمات ولأزه ي  باافاه ف 

 م : يوئلل يورف عزيزا  ف دي ان دي رورول: عية وايغ  والاما ت   •
 م 1985ا 3ريسي  ستب شه ي  تصسل عن دول آفاق ع  م   

واتسب ا   • أفق  إاى  واف وءف  تهافت  واف آني  ن  وا ص  وا يسوني:  قطب 
 سخل إاى نفس واف وءوت ،تأصلل عية واتسب  واف آنيا   شولوت دول 

 م  1/2010وامميك  وامغ  م  ط  -ولأ،قاف ،واشاون وجر  م   

ألسون  • هاشة صااحا    والك   : حمس  ت  م :  ق وءف عيمم ا  وجر  ي 
 م     2/1996  سز وجنماء وافو ي ،وام سز واثفافي وال  ي ط 

 حمس ألسون: واف آن  ن واتلسل  وامول،ث إاى تحيلل واخطاب واسي يا    •
 م  2/2005ت  م : هاشة صااحا دول واطيمل  بل ،ت ط

ه • ت  م :  وال  يا  والك   تاليخم   ألسون:  صااحا   سز   حمس  اشة 
   1996/ 2وجنماء وافو ي ، وام سز واثفافي وال  ي ط

تح ي  وامل ى واسسيس   - حمس واطاه  بن عاشول: واتح ي  ،وات وي    •
،ت وي  والفل واجسيس  ن تلسل  واكتاب وامجلسا واسول واتونسم  اي ش   

 م   1984تونس  –
وامكتب   ا  غزواي فس   افانون واتأ،يل لأبي حا س وا:   حمس زوهس واكوث ي  •

 ا وافاه فا  ن ت وث واكوث ي  ولأزھ ي  ايت وث 
ص ي    حمس ع اني:  لجة وامصطيحات ولأدبم  واحسيث ا واش س  وام •

 م  3/2003والاامم  اي ش  اونجمانا ط 
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ايسينشبست وا حمس  جتهس   • وا رمم   واف وءف  نفس  أحمس  ي:  ت  م :  ا 
 م 2013/ 1طواقبانجيا ولانتشال وال  يا بل ،ت 

 صطلى ناصف:  ساوام  واتأ،يلا واملهس والاامي ايلك  وجر  يا  •
 م  2004 1دول واس م وافاه ف ط 

سز واثفافي  نص  حا س أبو زيس: إشكاامات واف وءف ،آامات واتأ،يلا وام   •
 م  2014 1وال  يا ط

قضم    • في  دلور   واتلسل   في  والفيي  ولاتجاه  زيس:  أبو  حا س  نص  
 م   3/1996وامجاز ع س واملتزا  في واف آنا وام سز واثفافي وال  ي ط

قضم    • في  دلور   واتلسل   في  والفيي  ولاتجاه  زيس:  أبو  حا س  نص  
 م 1996/  3وامجاز في واف آن ع س واملتزا ا وام سز واثفافي وال  ي ط 

أبو   • واورطم ا  نص  حا س  ولأيساو م   ،تأرمس  واشافلي  وج ام  زيس: 
 م 1996/ 2 كتب   سبوايا ط

والك  واسي ي بلن إلودف   –نص  حا س أبو زيس: وا ص ،واسيط  واحقمقم    •
 م  1/1995وامل ف  ،إلودف واهمم  ا وام سز واثفافي وال  يا ط 

وام سز  • واف آنا  دلور  في عيوم  وا ص  أبو زيس:  لهوم  نص  حا س 
 م 2014 1في وال  يا ط واثفا

 م 1994 2طاب واسي يا رل ا اي ش  ط نص  حا س أبو زيس: نفس واخ  •

اتأ،ييم    • ولأرارم   واخطوط  ،وام هج  واحقمف   غاديمل :  هانز  ولج 
فيسفم ا ت  م  د. حسن ناظةا ،عيي حاكة صااحا دول أ،يا ايطباع   

   2007  1،وا ش  ،واتوزيع ،وات مم  واثفافم ا ط وبيسا ط 
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غا • ت  م : هانز  ولأهسوفا  وامباديء  واتأ،يل ولأصول  فيسل   دو ل : 
ولاخت فا   وال  يا   شولوت  واثفافي  وام سز  وازينا  شوقي   حمس 

 م  2006  2واجزوئ ا ط
هشام  لاف : واتأ،ييم  ،والن ع س هانز غادو ل ا واسول وال  م  ايليوم   •

 2010،  شولوت ولاخت فا بل ،ت 
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Foundations for Islamic Social Sciences, p.17-18 
Al-Islam.org 

• Nasr Hamid Abu zaid: Al-Ghazali’s Theory of 
Interpretation, Journal of Osaka University of 
Foreign Studies, Japan, 72, 1986 

• Rudolf Bultmann: New Testament and Mythology 
and Other Basic Writings, tr. S. M. Ogden, London: 
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 أهم المواقع الإليكترونية: 
• www.newworldencyclopedia.org 
• https://www.biblestudy.org/beginner/definition-of-

christian-terms/sola-scriptura. 

  

http://www.newworldencyclopedia.org/
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https://www.biblestudy.org/beginner/definition-of-christian-terms/sola-scriptura
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 ............ .................................................   المقدمة

 ..... .......  الهرمنيوطيقا دلالة المصطلح وتطور المفهوم:  الفصل الأول
 ..... ..................... دلاا  واه   لوطمفا في وات وث والوناني -
 ........................... ... واه   لوطمفا ،فهة واكتاب وامفسس -
 .............  .......  تشكل  سيس ايه   لوطمفا عيى يس  التن اوث  -
 ............ ... ............  ش ي  اخ  لوئس واه   لوطمفا واحسيث  -
 ................... ...... ،تورمع دوئ ف واه   لوطمفا فليهية داتاي -
 ................ ............ ،تجا،ز حس،د وام هج هانز غادو ل  -
 .......................  وامل ى والل ي في ه   لوطمفا بول ليكول -

 ........  التقارب الدلالي للهرمنيوطيقا في الفكر الإسلامي:  الفصل الثاني
 .................. ............... واتلسل  ، سى واتفالب واسلااي -

 ..................... ...................  واسلاا  وام هجم  ايتأ،يل -

 ............. ......... قوونلن واتأ،يل س سيل   هجي ايه   لوطمفا -
 ...................   حدود التأو ل من منظور هرمنيوطيقيالفصل الثالث:  

 .... .............  الدلالة اللغو ة بين الثبات والنسبية القضية الأولى:   
 .........................  أ،لًا: ط مل  وام ارب  بلن وايلي ، ساواه -

 .....................   ثانمًا: وال ق بلن واوضع ،ولارتلمال ،واحمل -

 .............. .............  ثااثًا: واتمللز بلن واملهوم ،واماصسق -

 ............. التأو ل والمقدس بين الضرورة والخطورة القضية الثانية:   
 وجر  ي ............................ في والك    هج واتلويض  -
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  سى ض ،لف   هج واتأ،يل في والك  وجر  ي ..................  -
 ........... ..............  حقيقة تار خية النص الدينيالقضية الثالثة:    

 .................... ......................  ل ى تاليخم  وا ص  -

 ...................... ...............اماذو واتاليخم ؟ .......... -

 . ...............  أهة  ا يت تب عيى وجق ول بتاليخم  وا ص واسي ي -

 ................. ................   سوخل واف وءف واتاليخم  اي ص  -

 ...................  حل إشكاام :  سام  وال ق  بلن وا ص ،واووقع -

 ........................ ................... سأا  خطاب واملس،م 
 ت جمة واف آن واك ية ،عموم خطابه ................................ 

الرابع:   للهرمنيوطيقاالفصل  المنهجي  لقوانين    -  البديل  تطبيقي  نموذج 
 ............................................   التأو ل في الفكر الإسلامي

 .........................    تأ،يل واغزواي ب ؤي  نص  حا س أبو زيس  -

 ........................  واغزواي قَيَبَ دلاا  وايغ  لأرًا عيى عفب -أ
ل   سزي  واو ود  ن وجنسان-ب   ...............   إاى الله  واغزواي حَوَّ
 ......................... ي ............واتأ،يل ع س واغزواقانون  -

 ................  أ،لًا: دل ات واتأ،ي ت حسب   وتب ، ود ولأشماء
 .....................................  ثانمًا: ش ،ط  مالر  واتأ،يل

 ................  ثااثًا:  لااج  إشكاام  وال ق  بلن واملفول ،وام فول
 .............................................................. خاتمة  

 .......................................... ثبت بأهم المصادر والمراجع 
 .............................. ............... فهرس الموضوعات 

 


